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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة 
الحمد لله ، ثم الحمد لله ربّ العالمين الذي أنـار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين 
الله  أرسله  الذي  محمد  الأمين  نبينا   . المرسلين  وأشرف  الأنبيـاء  خاتم  على  والسلام  والصلاة 
هادياً ومبشراً ونذيراً وعلى آلـه الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبيـن أما بعـد : فلا يخفى على 
 ، شعوباً  أنهض  الذي   ، الـقويم  الإسـلامي  لديننا  ما   ، ومـدرساتهـا  الإسـلامية  التربية  مدرسي 
وشيّد حضارة الأمة ، من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع . فهو الدعـامة الروحيـةّ التي يقـوم 
عليها تقـدمهما وسعادتهما وهو الأساس والركن الركيـن الذي يُعتمد عليه للنهـوض بالحياة في 
أركان هـذا  لترسيخ  الأمثـل  السبيـل  الإسـلامية هي  التـربية  مادة  تفاصيلها ومفاصلها كافـة ولأن 
الدين العظيم وقـيمه الساميـة من خـلال العمليـة التربـويـة، فـقـد سعت وزارة التربيـة إلى الاعتناء 
بالتربية الإسلاميـة مـادة وكتابـاً، لجعلها أيسـر تنـاولًا، وأقـل تعـقيـداً، وأكثر قبـولًا ونفعــا، إذ نضع 
بين أيديكم كتب التربية الإسلامية للمرحلة الإعدادية في حلّة جديدة فيها من الإغناء، والإثراء 

والتيسير ما يتنـاسب مع احتياجـات طلبتنا  الأعزاء وميولهم ويرتبـط بواقع الحيـاة.
فـقـد دمجت مــادتا الـقـرآن الـكـريم والتربيـة الإسلاميـة، في كتاب واحـد مُيسر في خمس 
وحدات ضمت كل وحدة منها مباحث رئيسة كان في الرأس منها التبـارك بالقـرآن الكريم الذي 
تمّ الاعتنـاء التـام بانتـقـاء نصوص شريفـة منه مناسبة للمرحلة العمريـة ثم الإيتـاء بمعاني الكـلمات  
فالـتفسيـر العـام ، فملخص لأهم مـايـرشد إليه النص ، فضلا عن المناقشة. وقد أعقب ذلك دروس 
وقد   ، التهذيـب  ،ثمّ  والأبحـاث   ، الـكـريم  القرآن  من  وقصص   ، الشريف  النبوي  الحديث  في 
أكـدت المحاور جميعاً الأسس القويمـة لبنـاء الشخصيـة الإسلاميـة السويـة الملتـزمـة بمبـادىء 

الإسلام العظيم وقيمـه، البعيدة من روح التطرف المقيت. 
بالتوضيح  الإسلامية  التربية  كتب  مباحث  إغناء  المادة  مدرسي  وأخواتنا  إخواننا  نرجو  وإننا 
والتعليـق وضرب الأمثلة من حياتنا وواقعنا قـدر مايتـطلب الأمـر ، مع ضرورة الالتزام بإضفاء الهيبة 
والوقـار اللذين يتناسبان ومكانة التربيـة الإسلامية، وشرف الغاية المرجوة منها. ونختتم بالإشارة 
إلى أننا لاندعي الكمال بعملنا هـذا، فهو لله مالك الملك العظيم ولذلك نسعـد بملاحظاتكم 
وآرائكم  للارتقاء به . وندعو من لا ربّ غيره ولاخير إلا خيره أن يجعل عملنــا هذا خالصاً لوجهه 

الكريم ، فهو نعم المولى، ونعم النصير .
اللجنة
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بيان تعريف المصطلحات

عَلامََات الوقوف ومَُصْطلحات الضَبْط :
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معاني الكلمات
معناها الكلمة

جمع شعيرة، وهي العلامات الدالة على عبادة الله 

تعالى.

الإثم 

يسعى بينهما ذهاباً وإياباً.

يخفون 

الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه  

وسلم من نعوت وصفات جاءت في  كتب أهل الكتاب.

خير  كل  من  والبعد  الطرد  وتعني  اللعنة:  أصلها 

ورحمة.

من يصدر منهم اللعن؛ كالملائكة والمؤمنين.

اصلحوا ما فسد من عقائد الناس .

ولا يمهلون ليعتذروا.

بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد فلا يكون 

النهار دائماً ولا الليل دائماً.

ونشر فيها من سائر أنواع الدواب.

جمع ند، وهو المثيل والنظير.

التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه.

المعبودون والرؤساء المضلون.

المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال.

جمع سبب وهو - لغةً - الحبل ثم استعمل في كل 

ما يربط بين شيئين .

رجعة وعودة.

جمع حسرة وهي الندم الشديد .

 شعائر الله   

الجنُاح  

يطوَّف

يكتمون

البينات

يلَعنهم  

اللاعنون

أصلحوا   

ولا هم ينظرون

اختلاف الليل والنهار

وبثَّ فيها من كل دابة

ً أندادا

َ إذ تبَّرأ

الذين اتُبعوا

الذين اتبَعوا

الأسباب

كرة 

الحسرات
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المعنى العام

ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   بز  ٹ  ٹ 

ئىبر البقرة: ١٥٣ 
في هذه الآيات نادى الله- تبارك وتعالى- عباده المؤمنين بلفظ الإيمان ليستنهض 

أموركم،  كلّ  في  الله  من  العون  اطلبوا  قائلاً:  الإلهية،  الأوامر  امتثال  إلى  هممهم 

بها  وتطمئن  رذيلةٍ،  تنهى عن كل  التي  وبالصلاة  الطاعات،  بالصبر على  واستعينوا 

النفس. والله مع المؤمنين والصابرين بعونه وتوفيقه وحفظه وتأييده.

ٹ ٹ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  بر البقرة: ١٥٤
ولا تقولــوا – أيها المؤمنون- فيمن يقُتلون في سبيل الله: هم أموات بل هم أحياء 

عند ربِّهم يرُزقون. ولكن لاتشعرون بذلك .

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   بز  ٹ  ٹ   
ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ  
ڍ   ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     

ڍ بر البقرة: ١٥٥ - ١٥7 
بعض  ذهابه. وبموت  أو  المال  بعض  ونقص  والجوع،  الخوف  من  بشيء  ولنختبرنكم 

نتاجها  بقلّة  والزروع  الثمار  بعض  وضياع  الله،  في سبيل  استشهادهم  أو  الأحباب، 

ر- أيها النبي- الصابرين.الذين من صفاتهم أنهم إذا أصابهم شيء  أو فسادها. وبشِّ

يكرهونه، قالوا: إنّا عبيد الله، يفعل بنا ما يشاء، وإنّا إليه راجعون بالموت، ثم بالبعث 

للحساب والجزاء . أولئك الصابرون لهم ثناء من ربِّهم ورحمة عظيمة منه سبحانه، 

وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد.
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أبرز ما ترشد إليه الآيات:
الصبر  لأن  بهما،  والاستعانة  والصلاة  بالصبر  التمسك  إلى  1.أنَه- سبحانه- يدعو 

يقود إلى الفضائل، والصلاة تنهى عن قبائح الأمور.

لا نشعر  ونحن  الكريم،  الرازق  يرزق عند  2.أن من يستشهد في سبيل الله. هو حيّ 

بذلك.

3.أنَ الله يبتلينا بالخوف والجوع، وضياع المال أو بعضه، وفقد من نحبّ، وضياع الزروع 

والثمار. ومن يصبر على هذه البلايا، يبشره الله بجنات النعيم.

4.أن الصفا والمروة من شعائر الله، وعلى الحاج والمعتمر أن يطوّف بهما.

التي تدلُّ على  الواضحات  البينات، والدلائل  الآيات  أنزل الله من  5.أن من يكتمون ما 

صدق نبينا الأكرم )ص(، سوف يلعنهم الله ويبعدهم من رحمته.

6.أنَ الذين كفروا بالله واستمروا على كفرهم يلعنهم الله والملائكة والناس جميعاً، 

وهم في النار خالدونَ وعذابهم لا ينقطع ولا يخفف ولا يؤجّل. 

والليل  والأرض  السماوات  له.. وهو خالق  واحد لانظير  للعبادة  المستحق  إلهنا  7.أنَ 

والنهار.. ويجب أَّال  نتخذ أحداً غيره معبوداً.

يتبعوا خطوات  وأّال  أحلّه الله،  مما  يأكلـوا  أن  إلى  الناس جميعاً  8.دعا الله سبحانه 

الشيطان. واّال يحرّمـوا ويحللوا من تلقاء أنفسهم، لأن عليهم فقط أن يتبعـوا ما 

أنزل الله على رسوله الكريم )ص(.
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سأل  نومهم  من   استيقظوا  فلما   ، وقدرته  بأمره  تعالى  الله  أيقظهم  الزمن  في 

، فقال أحد الفتية لأصحابه  بعضهم بعضا عن مدة نومهم ومكثهم في الكهف 

كم لبثتم في نومكم ؟ فقالوا : مكثنا يوما أو بعض يوم .

ولما لم يكونوا متأكدين من ذلك قالوا : اتركوا الأمر لله تعالى فهو أعلم بما لبثنا ، وقد 

هم الجوع ، فأرسلوا أصغرهم الى المدينة يلتمس اليهم طعاما وقد أخذ العملة  مسَّ

التي كانت لديهم ، وأوصوه أن يدخل متنكرا حتى لا يعرفه أحد  ويختار أفضل الطعام  

وأن يكون حسن المعاملة عند دخوله المدينة وشرائه للطعام ، حتى لا ينتبه اليه أحد ،

ٹ ٹ بز ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  
ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  بر الكهف: ١٩

 فلما دخل المدينة استغرب تغير معالمها ، فسأل أحدهم أين أجد الطعام لاشتريه؟  

 ، لاشتريه  الطعام  عن  أبحث  لكني  بغريب  لست  فقال   ! ؟  غريب  أأنت  فسالوه 

فأخذه الرجل بيده الى صاحب الطعام ولما  تخير الطعام ودفع مالديه من عملة  ثمنا 

لما اشتراه  استغرب البائع  وأخذ يقلب النقود في كفه مذهولا ويظن أن الفتى قـد 

الناس واجتمعوا حوله  ؟  فتنبه  النقود  أين حصلت على  :من  عثر على كنز فسأله 

: لاوالله إنها دراهم  : لعلك وجدت كنزا ؟ فقال  وأخذوا يتفحصون النقود وقالوا له 

الى الكهف خوفا  بإيمانهم   الفتية وكيف فروا  قومي  ثم اضطر لشرح حاله وحال 

من الملك الظالم لهم ، وبعد الحوار عرفوا حقيقة أمره وأنه واحد من الفتية الاشراف 

الذين اختفوا وفقدوا منذ ايام الملك دقيانوس قبل ثلاث مئة سنة وتسع ، فلقد كان 

أهل البلدة يتناولون قصة الفتية فيما بينهم جيلا بعد جيل ، فلما عرفوا به طمأنوه 

بأن الملك الظالم قد مات وأن ملكهم الان ملك مؤمن وعادل، عندها أدرك الفتى المدة 

الزمنية التي لبثوا فيها في الكهف ثم شاع خبر الفتى في المدينة حتى وصل الملك 
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أبرز مايستنتج من القصة :

1.وجوب الإيمان بالبعث وعظيم قدرة الله تعالى ،كما بعث الله أصحاب الكهف من 

يبعث  أن  قادر  السنوات فهو  تلك  الناس على عظيم قدرته بعد كل  نومهم ليطلع 

الناس جميعا للحساب يوم القيامة . 

2.وجوب اتباع الحق واصحابه  وإن كان أهله قليلاً ، ومهما كانت سطوة الباطل والظلم 

وأهله.

3.وجوب الثقة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه ، فقد انقاد أصحاب الكهف 

بعقيدة راسخة الى الله وسلموا اليه أمرهم فبسط الله تعالى عليهم رزقه ورحمته 

وعنايته .

4.جواز بناء المساجد وتأدية الصلاة في الأماكن التي ضمت قبور الأولياء ووجوب احترام 

قدسيتها كونها مراكز عبادة استنادا الى قوله تعالى:) لنتخذن عليهم مسجدا( ، 

كمراقد الائمة الأطهار عليهم السلام ومرقد الإمام ابي حنيفة النعمان ومرقد الشيخ 

عبدالقادرالكيلاني وغيرها من مراقد الأولياء.

المناقشة
1-في ايّ  بلد كان يسكن أصحاب الكهف ؟ وماذا كانوا يعبدون؟

2-ماذا كان رد الملك عليهم وبم توعدهم؟

3-هل كانت عبادة قومهم عبادة تقليد أو برهان؟ وضح ذلك.

4- كيف كان حال الفتية في الكهف لمن يراهم؟

5- رقد الفتية، فهل كان رقادهم على صورة موت أم نوم؟ ناقش ذلك بالدليل القرآني.

6- لمَِ كانت الشمس تميل عنهم وتتجاوزهم عن اليمين وعن الشمال؟
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الدرس الخامس: التهذيب
النهي عن الغضب

قد تخرج النفس الإنسانية عن طورها ، وتتجاوز حدودها إلى ما لا تحمد عقباه؛فتثور 

وتغضب  وتقع فيما هو محذور وتبتعد من التفكير العقلاني؛   ولذلك يخطئ الغضبان 

في أغلب الأحيان، فيتلفظ بما لا يجوز أن يتلفظ به، ولربما يتعدّى حدود الله ، فتبطش 

يداه، أو يفعل أمراً لا يجوز له فعله، وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يسأل ربّه أن 

يصرف عنه الغضب المذموم، وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة، ووساوسه المهلكة. وعلى 

المسلم أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله)ص( في حديث الرجل الذي قال:

 )يا رسول الله أوصني فقال: لا تغضب، قال زدني. قال: لا تغضب، قال: زدني. 

قال: لا تغضب ( فكرر له الوصية ثلاثا .

كلّ ذلك لما  للغضب من نتائج وآثام وخيمة. فالغضب : حالة نفسية ، تبعث على 

أو عملاً. وهو مفتاح الشرور، ورأس الآثام، ومفتاح الأزمات  هياج الإنسان، وثورته قولاً 

والاخطار. وقد كثرت المرويات في ذمّه والتحذير منه: 

قال الإمام علي  )ع(: 

 .» إبليس  » واحذر الغضب، فإنهّ جند عظيم من جنود 

وقال الإمام الصادق )ع( : »الغضبُ مفتاح كلّ شرِّ« . 

كالاستهزاء،  وآثام،  أخطار  من  عنه  ينتج  لما  للشرور،  مفتاحاً  الغضب  صار  وإنما 

والتعيير، والفحش، والضرب، والقتل، ونحو ذلك من المساوئ. 

واعتباطاً، وإنما ينشأ من أسباب وبواعث تجعـل الإنسان،  والغضب لا يحدث عفواً 

سريع التأثر، منفعلاً لايملك زمام نفسه. 
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قد يكون منشأ الغضب غالباً أحد الأمور الآتية:

يسبب  مما  العصبي،  الجهاز  ضعف  أو  العامة،  الصحة  كاعتلال  صحياً،  )1( إنحرافاً 

سرعة الإنفعال. 

)2( نفسياً، منبعثاً عن الاجهاد العقلي، أو الأنانية، أو الشعور  بالإهانة، والاستنقاص، 

ونحوها من الحالات النفسية، التي سرعان ما تستفزّ الإنسان، وتستثير غضبه. 

في  الغضب  عادة  رسوخ  يوجب  مما  التهيج،  وسرعة  الشراسة،  كتعود  )3( أخلاقياً، 

صاحبه. 

أضرار الغضب: 
للغضب أضرار جسيمة، و فادحة، تضرّ بالانسان فرداً ومجتمعاً، جسمياً ونفسياً، 

وفكّكت  بالأضغان،  النفوس  وشحنت  العواطف،  جرحت  غضبة  فكم  وأدبياً.  مادياً 

أواصر التحاب والتآلف بين الناس. وكم غضبة زجّت أناساً في السجون، وعرضتهم 

للمهالك، وكم غضبة أثارت الحروب: وسفكت الدماء، فراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء 

فضلاً عما  ينجم عنه من المآسي والأزمات النفسية، التي قد تؤدي إلى موت الفجأة. 

ثائراً، يتفجر غيظاً وشرّاً، فإذا هو وحش في  والغضب بعد هذا يحيل الإنسان بركاناً 

، وهتك الأعراض، وإذا بيديه تنبعثان  صورة إنسان. فينطلق لسانه بالفحش والبذاء 

الغضب على  آثار   تنعكس  وقد  القتل،  إلى  الغضب  أفضى  وربما  والتنكيل،  بالضرب 

فهذا  جنونية.  بأعمال  قام  ا  ورّمب  ، رأسه  ولطم   ، ثوبه  تمزيق  في  فينبعث  صاحبه، 

عن  ودفاعاً  لله  يكون  الذي  فهو  الممدوح  الغضب  أمّا  المذموم  الغضب  هو  الغضب 

والإباء،  الحميّة  روح  الإنسان  في  تلُهِب  عليا،  وقيم  غريزة سليمة  فينبع من  العقيدة 

وتبعثه على التضحية والفداء، في سبيل أهدافه الرفيعة، ومُثله العليا، كالذود عن 

العقيدة، وصيانة الأرواح، والأموال، والكرامات. 
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)5(  تذكّر أنّ من الخير للغاضب ضبط النفس، والسيطرة على الأعصاب والتروّي في 

ويعيده  والتهيج،  التوتر  يخفّف حدّة  مما  فذلك  الغضب،  احتدام  وأفعاله عند  أقواله 

إلى الرشد والصواب، ولا ينُال ذلك إَّال بالتصبّر والتعوّد.

قال أمير المؤمنين )ع(: »إن لم تكن حليماً فتحلّم، فإنّه قَلّ من تشبّه بقوم إّال أوشك 

أن يكون منهم«. 

)6( ومن علاج الغضب التوجه الى الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم 

ٹ ٹ بز چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  بر الأعراف: ٢٠٠ .
الشيطان  وإن   ، الشيطان  من  الغضب  إنّ   (  : )ص(  قال  الوضوء   )7(

.   ) فليتوضأ  أحدكم  غضب  فإذا   ، بالماء  النار  تطفأ  وإنما   ، النار  من  خُلق 

: الغضبان  التي كان عليها  الحالة  )8(  تغيير 

)ص( :قال :إذا غضب أحدكم و هو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه  النبي   أن 

الغضب و إَّال فليضطجع .

)9( استحضار ما ورد في ثواب كظم الغيظ . 
ٹ ٹ بزٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  بر آل عمران: ١٣٤
الله رسول  عن  رواية   في  جاء  الجنة  دخول  أسباب  من  الغضب  ترك  أن  تذكر   )10(

. ) الجنة   )ص( : ) لا تغضب ولك 

: )إذا غضب أحدكم فليسكت( . )ص( قال  النبي  أن  ورد  )11( السكوت  

)12( أن يرُوِّض الإنسان نفسه على الحلم والأناة وكظم الغيظ فإنه من يتحرّى الخير 

يعطَهُ ومن يتقِ الشر يوَُقَّه .لذا يجب تجنّبُ الغضب؛ لأنّ الغضب جمرة تتقد في القلب، 

وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفّي.فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغضب، 

وكبح جماحها عند اشتداد ثورته، فإنه يحفظ  لنفسه عزتها وكرامتها، وينأى بها 

عن ذلّ الاعتذار، ومغبّة الندم، ومذمّة الانتقام.
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الدرس الثاني: من قصص القرآن

السيدة مريم بنت عـمـران )عليهما السلام(

إمام قومه. أبوها  : عمران كان 

الصـالحـات. مضت  العـابدات  من  (  وهي  ) ع  يحيى   نبيّ الله  خالةُ  : حنَّة  أمها   

إلى  اوَحى  الَله  أنََّ  يروى  و  مولوداً  تـرزق  ولم  عمران  من  حنَّة   زواج   على  سنوات 

عمران  أنََّه سيهبه ولداً مباركا يشفي المرضى الميؤوس من شفائهم ، ويحيي الموتى 

بإذن الله ، وسوف يرسله الله نبيا إلى بني إسرائيل . فأخبر عمران زوجته حنة  بذلك  

في  ما  أن  تعلم  أن  دون  الموعود،  الابن  هو  بطنها  في  ما تحمله  أن  فلما حملت ظنّت 

بطنها أم الابن الموعود مريم  فنذرت ما في بطنها محررا للخدمة في بيت الله » بيت

: ، قالت متحسّرة  أنثى  « فلما ولدتها   المقدس 

بز ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ   ٹ ٹ 

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ  
٣٦ ئو  بر آل عمران: 

لقد تحسّرت كون وليدتها أنثى ، لأن الأنثـى سعيها أضعف في الخدمة في بيت الله 

، والله أعـلم بما وضعت فهو الذي خلقها وصوَّرها .ثم استأنفت قائلة و إني سميتها 

)مريم(  يجُنب  ان  تعالى  )حنة( الله  ودعت  والخادمة  العابدة  بلغتهم  ( وهي  ) مريم 

وذريتها  الشيطان الرجيم . 

لقد تنافس الأحبار على تولي مريم ورعايتها ؛ لأنها كانت بنت إمامهم عمران فقد 

جاءت أم مريم بوليدتهـا  إلى المسجد وكان عمران قد مات ، وقالت  أم مريم للأحبار: 

الأحبار   . فقال  عندي  خالتها  لأن  بها،  أحق  : أنا  زكريا  لهم  فقال   ، النذيـرة  دونكم 

زكريا  فتولى   ، زكريا  سهم  فخرج   . سهمه  يخرج  من  عند  فتكون   ، عليها  نقترع 

. ونبيهم  الأحبار  ورأس  داود  بن  ولد سليمان  زكريا  من  رعـاية مريم وكفالتها. وكان 
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ئى    ئېئى   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ      ئۇ   ئۇ   بز  ٹ ٹ 

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  
تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   بر آل عمران: ٣٧ 

أي تقبـل الله تعالى النـذر بأن تكون خادمة للمعبد وهذا لم يحدث لأنثى من قبل و 

جعل نشوءها نشوءاً حسنـا وهو دليـل على  تكامل مريم أخلاقيا وروحيا. وكلما شبّت 

وتقدّم بها العمر ظهرت آثـار العظمـة والجلال عليها. وكانت مريم أفضل النسـاء في 

)ص( قال: حسبك من نساء العالميـن أربع: مريم  وقتهـا وأجلَّهـن ، فعن رسول الله 

بنت عمران ، وآسيـة بنت مزاحم امرأة فرعون ، وخديجـة بنـت خويلـد ، وفـاطمـة 

بنـت محمـد )ص( . 

. إذ يقـول ابن عباس  ، وكـانت غارقـة في التعبـد  كبرت مريم تحت رعايـة زكريـا 

الليـل  وتقوم  النهـار  تصوم  كـانت  عمرهـا  من  التاسعـة  بلغت  إنهاعنـدما    -

فاقت  أنها  حتى  الله  ومعرفة  الـتقوى  من  كبيـرة  درجة  على  وكـانت   ، بالعبادة 

يأتيهـا بطعامها  وكان   ، المسجد  فًي  لها محرابـا  وبنى  زمانها  والعلماء في  الأحبار 

غير  في  فاكهة  عندها  وجد  عليها  دخل  )ع( كلما  زكريـا  لكن  يوم،   كلّ  وشرابهـا 

طريـة غضّة   ، الصيف  في  الشتاء  وفاكهة  الشتاء  في  الصيف  فاكهة   ، حينها 

 ٹ ٹ بز ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى   
ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  

تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   بر آل عمران: ٣٧   

وكان زكريا )ع( يقول لها: من أين لك هذا ؟ كالمتعجب منه. قالت هو من عند الله 

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
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على  والطعام. ويدلّ  الكلام  ترك  شريعتهم  في  صومهم  من  وكان   ، صمتا   أي 

ذلك قوله تعالى :

 بز  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   بر مريم: ٢٦ 

فعيّرها الناس، وقالوا لها: لقد جئت بأمر عظيم مع أنك من بيت طاهر فأشارت 

حينها إلى الرضيع ليجيبهم، فقالوا لها: أتسخريـن منّـا. كيـف نكلّم طفلاً وليداً 

لايفقه شيئـا.

بز چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ٹ ٹ 

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  
ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  

ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  بر مريم: ٢٩ - ٣٥ 

قلق الناس واضطربوا من إشارة مريم )ع( إلى الوليد، بل وربما غضبوا إَّال ان هذه الحالة 

لم تدم طويلا ، فظهرت أولى معجزات عيسى )ع(؛ لأن ذلك الطفل الذي ولد حديثاً قد 

فتح فمه وتكلم مدافعا عن أمّه مبطلا دعوى المسيئين إليها ، ولا يخفى أن أيّ طفل 

حديث الولادة لا يتكلم في الساعات أو الأيام الأولى لولادته كما هو متعارف عليه ، 

إنها  أي   ، الصفة  بهذه  المعجزات تتصف  وكلّ   ، للعادة  أنه خارق  الأمر  و غاية ما في 

صفات سبع  ذكر  الوليد  تكلّم  .فلما  وقدرته  الله  بمشيئة  للعادة  خارقة  جميعا 

:  فقال 

1 ـ انه » عبد الله « وذكرها في بداية كل الصفات إشارة إلى أن أعلى مقام يصله 
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الإنسان هو مقام العبودية لله وهو إقرار بالعبودية لله ونفي للربوبية عن نفسه كما 

ادعى النصارى.

2ـ انه صاحب كتاب سماوي  » الانجيل« وله  مقام النبوة ، فهو نبيّ  مرسل.

3ـ انه  مبارك أي مفيد لوضع المجتمع هادي له . وفي حديث عن الإمام الصادق ) ع ( نقرأ 

:  )النفاع( أي كثير المنفعة . أن معنى المبارك 

4 ـ ثم ذكرت الآيات كونه » بارّا بأمه « 

(  بل كان متواضعا ، عارفا بالحقِّ . 5 ـ انه)لم يكن جبّارا شقياً

ٹ ٹ بز ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  بر مريم: ٣٢ 

كلمة ) جبار ( تطلق على الشخص الذي يعتقد بأن له كلّ الحقِّ على الناس ولا 

يعتقد بأن لأحد عليه حقا . وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا 

غضب ، ولا يتبع ما يأمر به العقل ، أو أنه يريد أن يسدّ نقصه ويغطيه بادعاء العظمة 

والتكبّر ، وهذه كلها صفات بارزة للطواغيت المستكبرين في كل زمان.

البلاء  أسباب  يهيئ  الذي  للشخص  تقال   ) الشقي   ( و  شقيا  جبارا  يجعلني  ولم 

والعقاب لنفسه .

6 ـ تأكيده وصية الله سبحانه بالصلاة والزكاة ، وذلك للأهمية الفائقة لهذين الأمرين 

، لأنهما رمز ارتباط الخلق بالخالق.

وأما الدعاء الذي دعاه لنفسه ، ويرجوه من ربه في بداية عمره ، فهو أن يجعل هذه 

الأيام الثلاثة سلاماً عليه : يوم الولادة ، ويوم الموت ، واليوم الذي يبعث فيه، وأن يمنّ عليه 

في هذه المراحل الثلاثة بالشعور بالأمن والطمأنينة.
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ابرز مايستنبط من السيرة
1ـ علوّ منزلة الأم ، فعلى الرغم من أن المسيح ) ع ( قد ولد بأمر الله النافذ من عذراء 

بلا زوج ، دلّت الآيات،  ضمنيّاً على، أن هذا الطفل الصغير - الذي نطق بالإعجاز – أكّد 

ضرورة البرّ بالأم .

بمعجزات  دعوته  اقترنت  المهد. وقد  في  تكلّمه  المسيح  السيد  أولى معجزات  أن  2ـ 

كثيرة منها أنه يبرىء الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله .

3 ـ إنّ الله تعالى وهب عيسى )ع( وسيلتين لهداية الناس هما العلم والحكمة وأيّده 

بالمعجزات التي تثبت صدق دعوته .

المناقشة
)ع( وكيف تنافس الكهنة لتولي رعايتها؟ ومن الذي  1.تحدث عن ولادة السيدة مريم 

تولى كفالتها ؟ وكيف ؟

2. صف عبادة مريم )ع( .

3. هيأ الله تعالى لمريم )ع( أمورا عندما جاءها المخاض ،ماهي ؟

4. ماوجه الشبه بين آدم )ع( وعيسى )ع(؟

5. في خلق عيسى )ع( بيان لكمال خلق الله وتنوع قدراته. بيّن ذلك . 

6. لماذا تمنت السيدة مريم )ع( لو أنها لم تخلق أو أنَها ماتت ؟

7. كيف واجه الناس السيدة مريم )ع( وهي تحمل مولودها؟ ومن هو الذي تولّى تزكيتها 

والشهادة لها بالطهر والعفاف؟
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الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف
))الناجون يوم القيامة((

للشرح والحفظ

وآله وسلم(:  قال النبي )صلى الله عليه 
)سبعةٌ يُـظلّهم الله في ظلـِّه يومَ لا ظلّ إلَّا ظلـهّ إمامٌ عادلٌ. وشابٌّ نشأ في عبادةِ 
الله )عـزَّ وجلّ( ، ورجلٌ قلبهُ معلقٌ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. ورجلٌ دعتهُ امرأة ذات حسنٍ وجمال فقال إني أخافُ الله ربّ العالمين. 
ورجلٌ تصدقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه. ورجلٌ ذكرَ الله 

وآله وسلم( خالياً ففاضت عيناه(. صدق رسول الله )صلى الله عليه 

معانـي الكلمــات

معناها الكلمة
يحميهم ويحفظهم من أهوال يوم القيامة .

كرامته وحمايته ورحمته.

ابتدأ منذ صغره في عبادة الله تعالى

محب لبيوت الله وتأدية الصلاة فيها ومداوم على 

العبادة في رحابها.

وكانت  وتقواه  لصلاحه  الآخر  منهما  كل  أحبَّ 

صداقتهما خالصة لله. لا لغرض دنيوي.

وشوقاً  الله  حقوق  في  التقصير  من  خشية  بكى 

إلى رحمته.

يظلّهم

ظلّ الله

نشأ في عبادة ربه

رجل قلبه معلق بالمساجد

تحابّا في الله

فاضت عيناه

ُ
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ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   بر النور: ٣٦ - ٣٧
4- المتحابّان في الله:

التقوى. وقرُب كلّ منهما  أساس  قائمة على  اللذان صداقتهما  الصديقان  وهما 

لله فأحبَّ كلٌّ منهما الآخر لصلاحه وتقواه قائمة لله حباً حقيقياً لا ظاهراً فقط . 

فابتعدا من صداقة الغايات والمصالح الذاتية ومن صداقة النفاق والرياء.

وهذا النوع من الصداقة هو أسمى أنواع الصحبة ويسمى بالأخوّة في الله وهي 

مصدرُ الخير والاتحادِ والتعاون وكلِّ ما فيه نفعٌ للمجتمع، فصداقتهما هذه تدوم على 

المحبة ولا تقُطع لعارضٍ دنيوي؛ لأن الإيمان الذي يربطُ قلبيهما معاً إيمان صادق.وهذا ما 

أراد الله سبحانه بقوله تعالى:        

بز ۈ  ۇٴ  ۋ   بر الحجرات: ١٠
ولا يفرق بين مثل هذين الصديقين إلاّ الموت.

5- المؤمن العفيف:
رمة ومظاهرها،وان قويت الدوافع إليها، وذلك  المؤمنُ يتغلبُ على كلِّ صور الإغراء اُحلم

بتقواه وترفعه عن الأثم فيتحكم بنفسه في هذا الموقف العنيف فيتغلب خوف الله 

والجمال  الترغيب كالمال  امرأة تمتلك كلّ وسائل  راودته  ما  اذا  وخشيته على شهوته 

أَّال  على  وحرصه  لله  ومقدارخشيته  المؤمن  إيمان  قوة  تظهر  أن  يجبُ  ،والمنصب،وهنا 

يضُيع إيمانه إذ إنّ الزنا والإيمان على طرفي نقيض، وكذلك المنكرات الأخرى قال رسول 

وهو  يسرق  حين  السارق  يسرق  ولا  مؤمن،  وهو  يزني،  حين  الزاني  الله)ص( : )لايزني 

مؤمن. ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(.والمؤمن إذ يتخذُ هذا الموقف ويرفضُ 

الإغراء والغواية، إنما يقتدي بالنبي يوسف )ع( الذي راودته امرأة عزيز مصر عن نفسه، 

    : ل السجنَ على ذلك فقال ماحكاه قوله تعالى ولكن رفض السقوط في الإثم، وفضَّ

 بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک    بر يوسف: ٣٣
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  وهذا هو شأن المؤمن في كلِّ زمان، وهذا الخلُق بالتأكيد هو العفاف والخشية من الله 
في أروع صورها. وإذا أحاطت بالمؤمن المغريات ،ونازعته نفسه فليتذكر أن الله تعالى 

يتضاءل  ما  الخالدة  والسعادة  الدائم  النعيم  من  المتعففين  الصابرين  للمؤمنين  أعدَّ 

وعارها  الأمراض  مهالك  من  للنفس  صيانة  العفّة  وفي  الفانية،  الدنيا  متاع  أمامه 

كالايدز وغيره من الأمراض الناجمة من اقتراف الحرام  فقد جعل الله سبحانه وتعالى 

هذه الأمراض عقوبة عاجلة في الدنيا،وهناك عقوبة  آجلة في الآخرة.

6- المؤمن المتصدق:
وهو الرجل الذي يتصدّق وينفقُ مالهَ لوجهِ الله، وفي سبيله، في خفاءٍ تامّ ستراً 

ما  يمينه   من  قربها  مع  لاتعلم شماله  الصدقة حتى  إخفاء  في  ويبالغ  الآخذ،  على 

أنفقت اليمين، بدافع العطف على المسكين والرغبة في تفريج كربة المكروب، بعيداً 

من المنِّ والرياء  أو الشهرة ، وبعيداً من المنافع الدنيوية.

7- المؤمن الخاشع:
وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، ولسانه مؤمناً بجلاله ،وعظمته وشدة 

إلى  ه ، وشوقاً  عذابه، وسعة رحمته ، فانهمرت دموعه خشية من التقصير في حقِّ

سحائب رحمته.. ومن كانت عنده هذه السجية بما تتضمن من رقة القلب وصفاء 

والنفع  والصلاح  الخير  إَّال  منه  لاينُتظر  خير  رجل  شك  بلا  فهو  الله،  وحبِّ  النفس، 

العام.

أهم ما يرشد إليه الحديث الشريف

1.التزام العدل بين الناس فعلى كلّ مسلم ومسلمة )وخاصة كلّ حاكم ومسؤول (

أن يعدل بين الناس، ففي العدل كلّ الخير وفيه الطمأنينة والحياة الهادئة السعيدة. 

2.)رأس الحكمة مخافة الله (،فالخوف من الله دليل الإيمان الصحيح ومخافة الله  تقي 

الإنسان الوقوع في المحرّمات.
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الأبناء  ذاتياً.فعلى المسلمين تنشئة  الفرد  الدين( وبها يكون صلاح  3.)الصلاة عمود 

تنشئة دينية ملتزمة نابعة من روح الإسلام البعيد من التطرف، وأن يعمروا مساجد 

الله بالذكر والتناصح وفعل الخيرات ونشر السلام بين الناس.

مَنْ  الاصحاب  وخير  السوء،  رفاق  من  والابتعاد  الصالحين  الأصدقاء  اختيار  4.وجوب 

كان يحبّك في الله، وينصحك لما يرُضي الله،  فهذه هي الصداقة الحقة البعيدة من 

المصالح والغايات.

جماح  كبح  في  الإرادة  بقوة  متمثلا  المتين  بالخلق  والتمسّك  العفّة  التزام  5.وجوب 

الشهوات ، من خلال استذكار العواقب الوخيمة الناجمة عن الابتعاد من العفّة ؛ لذا 

يجب الإخلاص لله في السرِّ والعلن، والرغبة في عمل الخير والعطف على المحتاجين 

والابتعاد من مسار الشيطان ،فهذه هي الخصال الفاضلة التي أرادها الإسلام لنا.

المناقشـــــة

1.ما مواصفات  الحاكم والمسؤول العادل ؟

2.أسمى أنواع الصحبة المتحابان في الله ، فمن هما؟

3.المؤمن يتغلب على صور الإغراء المحرمة وان قويت الدوافع اليها .فمن قدوتنا في ذلك؟

4.إعمار المساجد لايقتصر على البناء وضح كيف يكون ذلك؟

5. ما الذي يجب مراعاته عند اختيار الاصدقاء؟

6. ما أثر مخافة الله في سلوك الفرد؟

7. ما آداب الصدقة؟

8. ما الذي أعده الله تعالى للمؤمنين المتعففين ؟ وما الذي وعده لمن يقترف المحرمات ؟
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ولا  استبدادية  لاتكون  الحسنة  والمعاشرة  والرحمة  المودة  على  تقوم  كهذه  فقوامة 

مكروهة ولا ثقيلة على النفس بل تكون مقبولة مرضية.

وهي  زوجها  بيت  في  راعية  )ص( : ).. والمرأة  قال  وماله  نفسها  في  تحفظه  2. أن 

تحفظَ  وأن  الشبهات  عن  نفسها  تصونَ  أن  الحفظ  ومن  رعايتها...(  عن  المسؤولة 

عرضه وتحفظ أسراره ، ولاتسمح بدخول بيته لمن يكرهه، ولاتخرج من بيته إلَّا باذنه، 

ومن الحفظ عدم الاسراف وتبذير أمواله، وأن لاترُضِع طفلاً من غير أطفالها الا بأذنه .

3. معاونة زوجها بالمعروف: لأنها شريكة حياته ومن أقرب الناس إليه والتعاون أساس 

السعادة الزوجية وسبب مهم من أسباب إدامتها فمتى شعر الزوج أن زوجته تهتم 

بشؤونه وتعاونه اعتزَّ بها واحبَّها واحترمها فكانت أسرة سعيدة من غير شك.

 4. رعاية أولادهما: وهذه أهم واجبات المرأة، إذ لايمكن أن يقوم بذلك أحد، كما تقوم 

أمر  وهو  للطفل  بالنسبة  الحياة  الأم وعطفها ضرورة من ضرورات  الزوجة فحنان  به 

لايمكن ان نجده لدى دور الحضانة والمربيات وغيرهم.

كما ان أهم واجبات الزوجة العناية بالأولاد والاهتمام بهم فتربية جيل سليم أفضل 

من أي عمل تقوم به المرأة مهما كبر أو عظم في نظرها، ولذلك أمر الإسلام أن يودع 

الصغار إلى امهاتهم عند الاختلاف بين الزوجين لأنه لا أحد في العالم كالأم بالنسبة  

ه إذا اقتضت  الى الطفل، على ان هذا لايمنع من أن يوكل أمر رعاية الطفل إلى غير امِّ

الضرورة.
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تعدد الزوجات

المقصود بتعدد الزوجات أن يكون للرجل في وقت واحد اكثر من زوجة واحدة ولابدَّ 

من بيان حكمه ومن ثم بيان حكمته.

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   بز  ٹ  ٹ 

ڻ  ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک  
 ڻ  ڻ  بر النساء: ٣

چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ    ڄ   بز  ٹ  وٹ 

چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  بر النساء: ١٢٩

تفيد الآيتان الكريمتان:
ِّ الأربع. أ. إباحة تعـدد الزوجات إلى حد 

ب. ان التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات. فمن عَـلمَِ أن لاقدرة له على العدل لم يجز 

له أن يتزوج بأكثر من واحدة ويقصد بالعدل الأمور المادية كالسكن واللباس والطعام 

والشراب وما أشبهها مما يكن فيه العدل .

ج- العدل في الحب والمساواة فيه بين النساء غير مستطاع لأنه من الأمور الوجدانية 

ولذلك لايسأل الزوج عن عدم مساواته فيه بين الزوجات،  ولكنه يؤاخذ إذا رتَّب عليه 

ميله  بسبب  الأخريات  من  أكثر  إحداهنّ  على  ينفق  كأن  الواقع  في  مادية  نتيجة 

إليها، وتقليل النفقة عن إحداهن بسبب قلة ميله إليها.
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حـكمــة الـتعــدد: 
الإسلام،  في  منقصة  ويحسبونها  الزوجات  تعدد  مسألة  الإسلام  خصوم  يثير 

والواقع إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية يعُدُّ من محاسنها لا من مثالبها، 

ومن أدلة واقعيتها وصلاحيتها للبقاء، ولتوضيح هذه المسألة التي يثير الاعداء الغبار 

حولها دائما ليتخذوا منها منفذاً للطعن في الإسلام، نقول ان توضيحها يزيل الأوهام 

عنها ويجلي حقيقتها، ويردُّ تقولات الأعداء وتخرصاتهم، وهذا التوضيح يستلزم ذكر 

ما يأتي :

أ.  تعدد الزوجات ليس فرضاً ولا واجباً ولا مستحباً بل درجته الإبـاحة،  والمباح متروك 

أمره للإنسان إن شاء فعـله وان شاء تركه بحسب ما يراه من المصلحة له في الفعل 

والترك ، وعلى هذا يستطيع المسلم الا يعُدِدَ زوجاته، ويكتفي بزوجة واحدة ولا تثريب 

ولا لوم عليه، وإذا وجد حاجة في التعدد فله ان يعدد، وتقدير الحاجة متروك للشخص 

نفسه ولولي الأمر أو من ينوب عنه حقَّ التدخل ومنع الشخص من التعـدد إذا لم  ير 

حاجة إليه.

ب. ومن ضروب الحاجة إلى التعدد عقم الزوجة ورغبة الزوج في إنجاب الذرية وتشوقه 

حقَّ  تدرك  أن  المرأة  عقـل  حسن  ومن  الثاني،  الزواج  من  تمكنه  أن  العدل  فمن  إليها، 

الزوج في هذا الزواج الثاني، ومن الحاجة ايضا ابتلاء الزوجة بمرض يمنع الزوجة من أداء 

متطلبات الحياة الزوجية.

ان  أيضاً  الحاجة  ومن  الطلاق،  أولى من  والتعدد  بالتعـدد،  إَّال  الحالة  لهذه  ولا علاج 

يضمَّ الزوج الكريم إلى بيته منقطعة أو يتيمة أو قريبة له وأحسن الضم وأكمله أن 

يتخذها زوجـة، فبذلك تحيا حياة حرة وتعيش معززة مكرمة لها ما للنساء الكريمات 

وعليها ما عليهن .

ج. إباحة التعـدد يكون هـو الحل الوحيد لحالات خاصة تمرّ  بالمجتمع وهي كثيرة الوقوع 

وهذا  النساء  وتدع  الرجال  الحروب  تأكل  الحروب  أوقات  نادرة، ففي  ليست  الأقل  أو في 

هو الغالب في شأن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها برزت للمجتمع مشكلة خطيرة 

جداً هي كثرة النساء، وقلة الرجال ولا بدَّ من إيجاد حلٍّ لهذه المسألة لأن اقتران المرأة 
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بالرجل من الحاجات الأصلية للإنسان. والحلّ لايكون إلا بأحد أمرين : إمّا بجعل الاتصال 

يقع بالحرام لتحريم التعدد. وإما بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وتحريم العلاقات 

غير الشرعية والحلّ الثاني هو ما أخذت به الشريعة الإسلامية وهو إكرامُ للمرأة وانفع 

للمجتمع وأحفظ للشرف فأباحت التعدد لأربع وحرمت الزنا وجميع المعاشرات غير 

الشرعية.

النسل في بعض المجتمعات أمر مهم وضروري لا  التعدد إكثار للنسل، وإكثار  د. في 

العرض  وإقراره. من هذا  القانون وعلمه  الزوجات في ظل  بإباحة تعـدد  إَّال  سبيل له 

نظرها  وبعـد  محاسنها  من  يعـدّ  الإسلامية  الشريعة  في  التعدد  إباحة  إن  يظهر 

التي  والجماعات  الأفراد  ولظروف  المستقبل  لاحتمالات  والأحكام  الحلول  ووضعها 

تستلزم التعـدد.

المناقشة

1. ما  حقوق الزوجة؟

2. هل يجوز لولي الأمر أخذ مهر ابنته؟

3. متى تسقط نفقة الزوجة ؟

4. استشهد بآية وحديث شريف على وجوب حسن معاملة الزوجة.

الرجل  بها  اختص  ولماذا  ؟  تشريفاً  أو  تكليفاً  تعُدُّ  وهل  الرجل،  قوامة  حقيقة  5. ما 

من دون المرأة ؟

6. ما حقوق الزوج؟

7.هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من دون إذن الزوج؟

8. كيف تحفظ الزوجة زوجها في نفسها؟
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الدرس الخامس: التهذيب
))قصص وعِبر ((

من استغـنى أغـناه اللّه تعالى‏:
أتيت  : لو  امرأته  له  )ص( فقالت  النبي  أصحاب  من  رجلٍ  فقرُ  : اشتدّ  روي أنه 

رسول‏الل‏ )ص( فسألته أن يعطيك ، فذهب الرجل إلى النبي )ص(، فلمّـــا رآه النبي 

:  ) قال النبي )ص أن يتحدث الصحابي  )ص( وقبل 

، ومن استغنى أغناه الل‏ ((  ))من سألنا أعطيناه 

 فقال الرجل : ما يعني غيري . فرجع إلى امرأته فأعلمها بالذي حدث ، فقالت:  إنّ 

رسول الل‏ )ص( بشر فأعلمه ، فأتاه فلمّا رآه رسول الل‏ قال )ص(: من سألنا أعطيناه  

الرجل فاستعار  ، حينها ذهب  الرجل ذلك ثلاثا  ومن استغنى أغناه الل‏ ، حتّى فعل 

بثمنه  واشترى  فباعه   ، به  جاء  ثمّ  حطباً  فقطع   ، فصعده  الجبـل  أتى  ثمّ  معولاً  

، ثمّ ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك ، فباعه ، فلم يزل  طعاما ، فرجع به فأكله 

يعمل ويجمع حتّى اشترى معولاً ، ثمّ جمع حتّى اشترى ناقتين وغلاما ، ثمّ أثرى حتّى 

أيسر ، فجاء إلى النبي )ص( فأعـلمـه كيـف جـاء يسألـه وكيـف سمـع النبـي ، 

أغـنـاه  استغنـى  ومـن   ، أعـطينـاه  فـقـال النبي )ص(:  قـلت لك : ))من سألـنـا 

الل‏((

ابرز مايستنبط من القصة 
1.ان الله تعالى يبارك بالرزق الحلال وماكان بكسب اليد.

2.عدم اعتماد الحلول السهلة على حساب الكرامة والعزة .

بشرف  مادامت  الأمور  بأبسط  البدء  يستنكف  لن   ، وعزة  بشرف  العمل  أراد  3.من 

وبكسب حلال .

4.الحثّ على العمل مهما كان بسيطا فلقمة الحلال سبب الهناء وراحة البال.

5.الصبر والاجتهاد والعفاف سبيل الى الغنى ونماء الرزق.
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معناها الكلمة
حواء

نشر من آدم وحواء

أي يسأل بعضكم بعضا فيقول أسالك بالله

واتقوا الأرحام أن تقطعوها

من  بالحلال  أموالهم(  )بأكلكم  الحرام  ولاتستبدلوا 

أموالكم

إن أكلها كان إثما عظيما

ألا تعدلوا في يتامى النساء.

مهورهن.

عطية.

طيباً

حلالاً لا تبعة فيه

ضعاف ، العقول، المبذرون لأموالهم

أي تقوم بمعاشكم

اختبروا عقولهم

أبصرتم منهم صلاحاً

مبادرين إلى أكلها وإنفاقها مخافة كبرهم

قسمة الميراث

أولاداً صغاراً

جميلاً لطيفاً

خلق منها زوجها

وبثَّ منهما

واتقوا الله الذي تساءلون به

والارحام

ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب

ً انه كان حوباً كبيرا

في  ألاتقسطوا  خفتم  وان 

اليتامى

صدقاتهن

نحلة

هنيئاً

مريئاً

السفهاء

التي جعل الله لكم قياماً

وابتلوا اليتامى

ً فإن انَستم منهم رشدا

وبداراً أن يكبروا

القسمة

ذرية ضعافاً

ً سديدا
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الدرس الثاني: من قصص القرآن

نبي الله موسى والعبد الصالح )عليه السلام(

في يوم من الأيام خطب موسى-عليه السلام-في بني إسرائيل، ووعظهم موعظة 
بليغة، فاضت منها العيون، ورقت لها القلوب.. ثم انصرف عائدًا من حيث جاء، فتبعه 
رجل وسار خلفه حتى إذا اقترب منه، سأله قائلًا: يا رسول الله، هل في الأرض أعلم 
إليه  لله-سبحانه-فأوحى  العلم  يردَّ  لم  إذ  )ع(  موسى  على  الله  فعتب  لا  قال:  منك؟ 
أن في مجمع البحرين عبدًا هو أعلم منك، فنهض موسى )ع(، وسأل ربه عن علامة 

يعرفه بها.
فأوحى الله إليه أن يأخذ معه في سفره حوتًا ميتًا أي )سمكة ميتة(، وفي المكان الذي 
في  ميتة  سمكة  موسى  فأخذ  الصالح،  العبد  فسيجد  الحوت  إلى  فيه  الحياة  ستعود 
وعاء، ثم انطلق لمقابلة العبد الصالح، واصطحب معه في هذه الرحلة يوشع بن نون، 

وكان غلاماً صغيراً.
سار موسى مع غلامه سيراً طويلًا حتى وصلا إلى صخرة كبيرة بجوار البحر، فجلسا 
يستريحان عندها من أثر السفر، فوضعا رأسيهما وناما، حتى استيقظ الفتى يوشع 
ابن نون قبل أن يستيقظ موسى، فرأى شيئًا عجيبًا، رأى أن الحوت تحرك ودبت فيه الحياة، 
ثم سقط الحوت بجوار الشاطئ، وجاء موج البحر فحمله إلى الداخل، فلما استيقظ 
الرجل  لمقابلة  في طريقهما  يسيران  وأخذا  بما حدث  يخبره  أن  الفتى  نسي  موسى 

الصالح.
ومرت الساعات ومازال موسى )ع( وغلامه يسيران بجد ونشاط لمقابلة الرجل 
الصالح، حتى أحسَّ موسى بالجوع، فطلب الى فتاه أن يحضر الحوت )السمكة(، فأخبر 
موسى )ع( أنه نسيه هناك عند المكان الذي جلسا فيه ليستريحا من أثر التعب، وقد 
أحياه الله، ثم قفز وأخذ طريقه في البحر، فأخبره موسى )ع( أن هذا هو المكان الذي

يريده.
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ورجع موسى )ع( وغلامه إلى تلك الصخرة التي نسيا عندها الحوت، فوجدا رجلا جالسًا 

مغطًى بثوب،  فأقبل عليه موسى )ع( وألقى عليه السلام، فكشف العبد الصالح  

الغطاء عن وجهه وقال: وهل بأرضك من سلام ياموسى؟

عجب موسى )ع( من معرفة الرجل باسمه ، فسأله : ومن أعلمك باسمي ؟فقال 

.َّ العبد الصالح  :أعلمني الذي أرسلك إلي 

ما  علمه  من  ليقتبس  بمرافقته  له  الإذن  الصالح  العبد  الى  )ع(  موسى  فطلب 

يرشده في حياته : 

بر  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   بز  ٹ  ٹ 

الكهف: ٦٦ 

فقال العبد الصالح: أما يكفيك أن التوراة بيديك، وأن الوحي يأتيك. يا موسى إن 

لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه. ثم قال العبد 

الصالح لموسى ) ع( ما حكاه الله تعالى:

ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ     ڳ   بز   

   ہ  ہ  بر الكهف: ٦٧ - ٦٨

أي إنك لن تستطيع الصبر على أفعالي ، لأني سأقوم بافعال لا تصبر عليها لعدم 

علمك بحقيقة أسبابها ،فقال موسى عليه السلام ما حكاه قوله تعالى : 

  بز ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ بر

فقال العبد الصالح ماحكاه الله تعالى : 

بز ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  بر
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بأمر الله تعالى. انما  باجتهاده  بان مافعله لم يكن  )ع( ، 

ٹ ٹ بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ       ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ        ڻ   ں  
ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە  ئو  ئو              ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  بر 
                                                    الكهف: 78 - ٨٢ 

اتضح لموسى )ع( من خلال مرافقته للعبد الصالح أن فوق كل ذي علم عليم مع 

وجوب الصبر على ما لا طاقة للعلم به.

الدروس والعبر في هذه القصة
1.العلم الكلي لله سبحانه وتعالى وان جميع الخلائق وجميع الأنبياء عليهم السلام 

علمهم من عند الله تعالى.

2. الأحداث التي وردت في قصة العبد الصالح الذي اتبعه موسى)ع( ليسترشد بعلمه 

هي رحمة من الله تعالى لعباده الفقراء وشموله  ببره ولطفه ورعايتهِ.
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المناقشة:
1. ما العبرة من أخذ موسى )ع( وفتاه حوتا ميتا في سفرهما؟

2. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى )ع( باتباع العبد الصالح؟ وما الحكمة 

التي توصل اليها موسى )ع( ؟

3. لماذا كانت مخالفة موسى )ع( لأفعال العبد الصالح سريعة ومباشرة ؟

4. من العبد الصالح المذكور في القصة ؟
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الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشريف
))محاسبة النفس((

للشرح والحفظ

                   
قال النَبي )صلى الله عليه وآله وسلم( :

الكَْيِّسُ مَنْ دانَ نفســه وعمِـل لما بعد الموت، والعاجـزُ مَن أتبعَ نفسـهُ 

هـواهـا وتمنى على الله الأمانـي .   

وآله وسلم( )صلى الله عليه                           صدق رسـول الله 

معاني الكلمات

معناها الكلمة
العاقــل. 

حاسبها ،  وسيطر عليها.

الآخرة   الحياة   في  تنفعـه  التي  الصالحة  الأعمال  عمل 

بعد موته.

ضعيف العقل والإرادة.

طلب الى الله العون والفـوز من غير أن يهيِّئ أسبابهما.

الكيس  

دان نفســهُ

عمِـل لما بعـد الموت

العاجز

تمنى على الِله
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شرح الحديث

يبين لنا نبينا رسول الله )ص( أنَّ الإنسانَ العاقـل اَلحازمَ ، هو الـذي يحاسبُ نفسَهُ 

على كلِّ ما يصدرُ عنه من قولٍ. وما يقوم به من عمل في كلّ يوم وفي كلِّ ساعة. فإذا 

موافقة   ، وللآخرينَ  لنفسه  خيرٌ  وفيها   ، صالحةً  الأعمالُ  وتـلك  الأقوال  تـلك  كانت 

مما  وجدها  وان  عليها.  استمر  )ص(  الكريم  النبي  به  وجاء  وجل،  عز  الله  به  أمر  لما 

فيه ضررٌ وشـرٌّ لنفسه أو للآخرين. ورآهـا مخالفة لما أمر الله تعالى، ومنافية لسنةِ 

رسولهِ)ص( تركها وابتعد منها، ولم يعاودها.

فالعاقل هُو الذي يسُخِرُ أعماله في هذه الحياة لما ينفعـه في الحياة الآخرة. فيلتـزمُ 

أوامر الله تعالى، ويجتنب نواهيـه، ويعملُ الصالحات التي ينال بها رضا الله ورحمته، 

ويسعى لما يحققُ منفعة لنفسهِ وللآخرين فتجلب له الـذكر الحسن بين الناس.

وانه لمن ضعف العقـل أن يخالفَ الإنسانُ الشريعـة الإسلاميـة، وينقاد لشهواته غير 

المباحة ، التي تنتجُ الشرّ  والضرر لنفسهِ وللناس، وأن يبلغَ به الغرور إلى أن يطلبَ من 

الله تعالى الخيرَ وهو لم يـُقـدم عملاً صالحـاً يقـربهُ إليه سبحانهُ وتعالى ويتمنى على 

الله الأماني وهو مقصر ومذنب . 

فلا بدَّ من أن يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها ويحاسبها  يوميا 

بل في كلّ ساعة ، لينظر في أفعاله وأقواله قبل أن يحاسبها الله يوم القيامة ، فان 

أذنب ندِم على ما صدر عنه من ذنب وعاهــد  الله على التوبةِ من الذنب واجتهد في 

طلب المغفرة الى الله تعالى بالتقرب إليه بالطاعات من استغفار وإعطاء الصدقات 

وإغاثة الملهوف ، وصلة الرحم وتعاون وعيادة المرضى وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، 

وغيرها من أعمال البرِّ الكثيرة ؛ ليمحو بهذه الأعمال ما اقترفه من ذنب ، إذن ، يجب 

النظر فيما  قدمت أنفسنا من الزاد ليوم المعاد ،  

وأن لا يؤجل التوبة والاستغفار معتمداً على شبابه وصحته فذلك هو من لاعقل له،

دار  جعل  من  هو  فالعاقـل   ، ترحل  ساعة  أي  في  ولا  تموت  أرض  بأي  نفس  تـدري  فلا 



87

إقامته الأبدية في الآخرة دار سعادة وهناء بمحاسبته الدائمة لنفسه والتزامه أوامر 

             . الله تعالى واجتناب نواهيه 

يعلمنا رسول الله )ص( في هذا الحديث الشريف:

ّـا من قولٍ وعمل، قبل أن يحُاسبنا غيرنا  ُـحـاسِب أنفسنـا على كلّ ما يصدرُ من 1.أن ن

قال رسول الله )ص(: 

.) تـُــوزنـوا    أن  وزنِوهـا قبل  اسبــوا  أن تُح  )حاسبـوا أنفسكم قبل 

ُـقربنا  2. أن نزنِ أعمالنا وأقـوالنا بمقـدار موافــقتها للشريعة الإسلامية وبمدى ما ت

من رضا الله )عزّ وجلّ( . وبما تجلبـه هذه الأعمال والأقوال من خير لنا وللآخرين، وما 

نتركهُ من ذكرٍ حسن بين الناس .

3. ويعلمنا أن الغايات والمطالب لاتدرك بالتمني، انما تدرك بالعمل الصالح والسعي 

المتواصل والصبر، ومجاهدة النفس ، واعداد مستلزمات النجاح.

المناقشـــــة
1.مَنِ الكيِّس الذي ذكره النبي )ص(؟

2.بماذا تدرك المطالب، وتنال الغايات؟

3.بأي شيء نزن أعمالنــا ؟

4.كيف يكون العمل لما بعد الموت؟

5.النفس كثيرة الشهوات كيف تكبح جماحها؟

6.أن نكون من أهل الجنة المتنعمين بنعيمها غاية أمانينا ، فهل ندرك ذلك بالتمني؟
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الدرس الرابع: أبحاث
))نظره عامة للنظام الاقتصادي في الإسلام((

مبادى الاقتصاد الإسلامي:	
مذهب  من  بذلك  ويمتاز   ، رئيسة  مبادئ  ثلاثة  من  للاقتصاد  العام  الهيكل  يتألف 

الاقتصاد الاشتراكي والمذهب الرأسمالي في خطوطه العريضة، وهذه المبادئ هي:

أ- مبدأ الملكية المزدوجة ) الملكية ذات الأشكال المتنوعة( .

ب- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.

ج- مبدأ العدالة الاجتماعية.

أ-مبدأ الملكية المزدوجة: 
يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوع الملكية التي يقررها اختلافاً 

يسمح  فهو  عامة،  قاعدة  الخاصة،  بالملكية  يؤمن  الرأسمالي  فالمجتمع  جوهرياً، 

وظروفهم،  لنشاطاتهم  تبعاً  البلاد  في  الثروة  أنواع  لمختلف  الخاصة  بالملكية  للأفراد 

فإن   . ذلك  من  تماماً  العكس  على  الاشتراكي  العامة.والمجتمع  بالملكية  يعترف  ولا 

الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام الذي يطبق على كلّ أنواع الثروة في البلاد.

واستثناء، قد يعترف به  الثروات في نظره إلا شذوذاً  الملكية الخاصة لبعض  وليست 

المتعاكستين  النظرتين  هاتين  أساس  قاهـرة.وعلى  اجتماعية  ضرورة  بحكم  أحياناً 

للرأسمالية والاشتراكية، يطلق اسم: )المجتمع الرأسمالي( على كل مجتمع يؤمن 

بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد، وبالتأميم بوصفه استثناء ومعالجة لضرورة 

الملكية  يرى  مجتمع  كل  على  الاشتراكي(  )المجتمع  اسم:  يطلق  اجتماعية.كما 

العامة)ملكية الدولة( هي المبدأ، ولايعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائية.

أما المجتمع الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكلٍّ من المجتمعين ،
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بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية 

للملكية،  الواحد  الشكل  مبدأ  من  بدلا  المتنوعة(،  الأشكال  ذات  )الملكية  المزدوجة 

الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية، فهو يؤمن بالملكية الخاصة، والملكية العامة 

وملكية الدولة.

سمح  وان  رأسماليا  مجتمعاً  الإسلامي  المجتمع  يسمى  أن  الخطأ  من  كان  ولهذا 

عنده  الخاصة  الملكية  لأن  الانتاج،  ووسائل  الأموال  رؤوس  من  لعدة  الخاصة  بالملكية 

ليست هي القاعدة العامة.  ومن الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع 

ورؤوس  الثروات  بعض  في  الدولة  وملكية  العامة،  الملكية  بمبدأ  أخذ  وان  الاشتراكي، 

الأموال.

ولا يعني هذا أن الإسلام مزج بين المذهبين: الرأسمالي والاشتراكي، ، وانما يعبر ذلك 

التنوع في أشكال الملكية عن أصالة أسس الاقتصاد الإسلامي، النابعة من مجموعة 

التي  والمفاهيم  والقيم  والقواعد  الأسس  تناقض  الإسلامية،التي  والمفاهيم  القيمِ 

قامت عليها الرأسمالية الحرة والاشتراكية الماركسية.

المزدوجة، مانلاحظه  الملكية  باتباعه مبدأ  وإن ما يثبت صحة الاقتصاد الإسلامي 

من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية، فإنَّ كلتا التجربتين اضطرت الى الاعتراف 

بالشكل الآخر للملكية الذي اتبعته .

ب- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود:
الصعيد  على  للأفراد  يسمح  ،إذ  الإسلامي  الاقتصاد  مبادئ  من  الثاني  المبدأ  وهو 

الاقتصادي بحرية محدودة، بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام.

وفي هذا الركن نجد أيضا الاختلاف البارز بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي 

والاشتراكي. يمارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي، 

وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع، في حين يقف الإسلام موقفه الذي 

يوافق مع طبيعته العامة، فيسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل، 
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المجتمع  وفي  كلها.  للإنسانية  خير  أداة  منها  وتجعل  وتصقلها  الحرية  تهذب  التي 

الإسلامي أطر فكرية وروحية لها قوتها المعنوية الهائلة، وتأثيرها الكبير في التكوين 

الذاتي للفرد المسلم فتدفعه للعمل على حفظ حقوق وحريات وأموال افراد المجتمع 

الإسلامي وتوجيهها توجيهاً مهذباً صالحاً، من دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من 

حريتهم، لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري، فلا يجدون فيه كبتا لحرياتهم، 

إذ تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة. فقد كان للتحديد الذي وضعه الإسلام  

الملايين  إقدام  في  تتمثل  التي   ، والخير  البرِّ  أعمال  ضمان  في  الفعال  الإيجابي  دوره 

الزكاة وغيرها من حقوق  دفع  التحديد، على  ذلك  من المسلمين بملء حريتهم ضمن 

هؤلاء  كان  ولو  الاجتماعي،  العدل  عن  الإسلام  مفاهيم  تحقيق  في  والاشتراك  الله، 

المسلمون يعيشون في التجربة الإسلامية الكاملة، وكان مجتمعهم تجسيداً كاملاً 

بين  العدل  لانتشر  ومثله   مفاهيمه  عن  عملياً  وتعبيراً  وقيمه،  أفكاره  في  للإسلام 

الناس وسادت الرفاهية ولم تجد فقيراً معوزاً.

ج - مبدأ العدالة الاجتـماعية :
جسدها  التي  الاجتماعية  العدالة  مبدأ  هو  الإسلامي  الاقتصاد  في  الثالث  المبدأ   

وضمانات  عناصر  من  الإسلامي  المجتمع  في  الثروة  توزيع  نظام  به  زود  فيما  الإسلام، 

الإسلامية،  العدالة  تحقيق  على  قدرته  للتوزيع  يكفل  وبما  والصدقة،  والإرث  كالزكاة 

وانسجامه مع القيم التي يرتكز فيها. 

صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام:
     للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه 

:   الواقعية  و  الأخلاقية. وتفاصيله، وهما

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معاً، في غايته التي يرمي الى تحقيقها 

قوانينه  في  يستهدف  لأنه  واقعي،  اقتصاد  لذلك. فهو  يتخذها  التي  الطريقة  وفي 

العامة،  وخصائصها  ونوازعها  بطبيعتها  الانسانية  واقع  مع  تنسجم  التي  الغايات 

أجواء في  بها  ولايحلق  التشريعي  حسابه  في  الإنسانية  يرهق  ألأَ  دائماً  ويحاول 
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على  دائما  الاقتصادي  يقيم مخططه  وإنما  وإمكاناتها،  فوق طاقتها  عالية   خيالية 

أساس النظرة الواقعية للإنسان، ويتوخى الغايات الواقعية التي توافق تلك النظرة، 

إلى  ويرمي  واقعية،  غير  غاية  يتبنى  أن  مثلا،  كالشيوعية  خيالي  لاقتصادٍ  يلذُّ  فقد 

الأعمال  توزيع  على  قادرة   ، الأنانية  نوازع  كل  من  طاهرة  جديدة  إنسانية  تحقيق 

كل  من  سليمة   ، تباشرالتوزيع  حكومية  أداة  الى  حاجة  دون  من  بينها  والأموال 

وما  الإسلامي  التشريع  طبيعة  مع  يوافق  لا  هذا  أن  الصراع. غير  أو  الاختلاف  ألوان 

اتصف به من واقعية في غاياته وأهدافه بعيدا من الانانية التي تضرُّ بمصالح الآخرين، 

وهو اقتصاد أخلاقي إذ طبق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة ومنع حصر المال في 

جماعة ،وانه سعى إلى رفع الحيف من كل محتاج. *                                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
*المصدر:  اقتصادنــا، للسيـد الشهيـد  اية الله محـمد باقـر الصـدر)نقل بتصرف (.

المؤلف في سطور:
ولد اية الله محمد باقر الصدر )رض( في مدينة الكاظمية المقدسة يوم 25 ذي القعدة 
سنة 1353هـ 1932م، من أسرة عريقة، ينتهي نسبها إلى الإمام )موسى بن جعفر( 
سلام الله عليهما.كانت علامات الذكاء والعبقرية بادية عليه منذ صغره، مما جعل ال 

الصدر يترقبون له مستقبلا مشرفا.
 انتقل الى النجف الاشرف مع أسرته عام 1365 هـ - 1944م، للدراسة والتحصيل 

العلمي : وللسيد الشهيد مؤلفات كثيرة منها :
 1- غاية الفكر في علم الأصول، وهو عشرة أجزاء-2- اقتصادنا- 3- فلسفتنا-4- 

البنك اللاربوي.
السيد  يعتقل  النظام  جعل  مما  الفتاوى.  بإصداره  البائد  النظام  الشهيد  السيد  حارب 
ثم  نيسان عام 1980،  الخامس من شهر  اليوم  في  آخرها  الشهيد مرات عديدة كان 
فيهما حكم الإعدام يوم 1980/4/9  الهدى، ونفذ  العلوية بنت  اعتقلت شقيقته 

ويوافق هذا اليوم انهيار النظام البائد وهو 2003/4/9.
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المناقشة:
س1: ما مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟

س2: ماذا يعني مبدأ الملكية المزدوجة؟

س3: ما المذاهب الاقتصادية في العالم؟

س4: بماذا يؤمن المجتمع الرأسمالي؟

س5: بماذا يؤمن المجتمع الاشتراكي؟

س6: ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي؟

س7: بأي شيء يفترق الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الاشتراكي؟

س8: ماذا يعني مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود؟

س9: ماذا يعني تحديد الحرية في الإسلام؟

س10: ماذا يعني مبدأ العدالة الاجتماعية؟

س11: ما صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام؟

أم خيالية؟  واقعية  الاقتصادي؟   أهي  نظرة  الى مخططه  س12: ما نظرة الإسلام 

وضح ذلك.
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الدرس الخامس: التهذيب
جولة الرُّ

 ، تشدّه  وقيماً  روحه  إليه  تسمو  بريقاً  فيها  يجد  سامية  بمعانٍ  إنسان  كلّ    يعتزُّ 

فيتمنى أن يتّصف ببعض الصفات الحميدة ، لسموّ تلك الصفات وشرفها وأصالتها 

إذ إن الرجولة قيمة عليا يثبتها السلوك وتؤكدها المواقف ،فكم تفرح الأمهات وكذلك 

  . الآباء حين يرون أبناءهم قد وصلوا الى سنّ النضج وبدأوا يحثّون الخطى نحو البلوغ

عالم  إلى  الطفولة   عالم  من  تنقله  التي  العلامات  عليه  تظهر  بدأت  الشاب  وترى 

يـُفرحه  سلوكا  يسلك  أن  يودّ  الذي  الرجل  صورة  لنفسه  يرسم  بدأ  حتى  الرجولة، 

ويجعله لائقاً بهذه القيمة العليا،  وقد يعتري سلوكه كثير  من الأخطاء ، فتراه قد 

يستبد برأيه ، أو يكثر عناده أو يصرخ بمن حوله ، أو غير ذلك من التصرفات الخاطئة.

ذات  امرأةٌ  دعته  رجلٍ  وأين هذا من  بالمساجد؟  مُعلّقٌ  قلبه  رجلٍ          فأين هذا من 

منصب وجمال فقال: إني أخاف الله؟

      وأين هذا من رجل تصدّق بصدقةٍ فـأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ 

وأين هذا من رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟

إلَّا  ظلّ  لا  يوم  عرشه  ظلّ  في  ويظلّهم  يدنيهم  وهؤلاء  الرحمن  يمقتهم      أولئك 

ظلّه.

مسخاً  فاعلها  تجعل  لأنها  المجتمع؛  لكلِّ  فسادٍ  ونذير  شرٍّ  نواةُ  السلوكيات  هذه   إن 

،  وانحطاطاً على حسابِ أخلاق  التي فطره الله عليها  وتصرفه  بعيداً من الفطرة 

الأمة، ولهذا لعن الرسول )ص( المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 

بالرجال ، ولعن النبيّ )ص( المخنثين من الرجال والمترجّلات من النساء وقال: 

بيوتكم(( .  ))أخرجوهم من 

إذن، كيف السبيل ليصبح الفتى رجلاً محترماً يلفت الأنظار ويشار إليه بهيبة واحترام  

وتفخر وتتباهى به من تكون أمّه أو أخته أو زوجته وذلك عن طريق صفات وسمات:
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الرجولة في كثرة الخلاف والاحتكام إلى الشجار والاقتتال  والنيل من الضعفاء.

6.تكمن الرجولة في قوة الإرادة  والبعد من المعصية ،  . إنما الرجل من حارب الشهوات ورفض 

المغريات والانسياق خلف أصدقاء السوء وهوى النفس ،وجاهد نفسه ذلك هو الرجل حقاً .

احتياجاتها  بتلبية  أسرتك  قيّما على  تكون  وأن  الأسرة  القوامة على  7.الرجولة في 

ويقوِّم  أهله  يراعي  الذي  المسؤول،  بمعنى   فالقيّم  اليد.  كسب  من  عليها  ،والإنفاق 

اعوجاجهم إذا اعوجّوا، وهو المسؤول عنهم يوم القيامة، 

في  راعٍ  والرجل  رعيته،  عن  مسؤول  وكلّكم  راعٍ   )ص(:))كلكم  قال رسول الله 

أهله وهو مسؤول عن رعيته(( ولا يعيب رجولة الرجل أن يعين أهله  فقد كان رسول 

الله )ص( ))يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته((، وهو رسول الله  خير خلق 

الله ، كما لا يقدح في رجولة الرجل أن يلاطف أهله أو أن يمازحهم .

8.أن تتحلى بمكارم الأخلاق من شهامة وأدب وإغاثة للملهوف، وإعانة للضعفاء وكرم 

وحسن خلق.

القائم((  الصائم  درجة  ليبلغ بحسن خلقه  المؤمن  )ص(: ))إن  الله  رسول   قال 

فتلك هي الرجولة الحقة.

9.أن تكون على قدر المسؤولية  فتنفّذ  ماعليك بأمانة وإخلاص )كلّكم راعٍ وكلّكم 

في  الإنسان  وظيفة  اختلفت  مهما  تحقيقها  يمكن  صفة  رعيته( وهي  عن  مسؤول 

لا  للخدمة  وسيلة  ورآه  تشريفاً  لا  تكليفاً  كرسيه  عدّ  من  والمسؤول  فالوزير  الحياة، 

،و أول ما يفكّر فيه مصلحة بلده وخدمة الناس وأداء واجبه، وآخر ما  وسيلة للجاه 

يفكّر فيه نفسه ،ويظلّ  محافظاً على حقوق أمته فذلك هو الرجل.

قائل  من  عزَّ  وقال  يقال،  هكذا  كلمة  فالرجل  بقولك  تصدُق  وان  بوعدك  تفيَ  10.أن 

بوصف الرجال وثباتهم على المبدأ والدين : 

بز  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ    بر الأحزاب: ٢٣ 
وتلتزم شرع الله  وتجاهد في  المنكر  وتنهى عن  بالمعروف  دينك فتأمر  تذود عن  11.أن 

سبيله وان تتحلى بالشجاعة في الدفاع عن الحقّ.



100

12.الرجولة في  التواضع، لا التكبر، ومما يروى أنه قد جاء ضيف إلى عمر بن عبد العزيز 

، فكاد السراج ينطفيء، فقال الضيف: يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه؟ فقال عمر بن 

عبد العزيز: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، فقال الضيف: أوقظ الغلام؟ قال 

عمر: إنها أوّل نومته، ثم قام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج ثم عاد، فقال الضيف: 

أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصلح سراجه!! قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز 

وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز. أي لم ينقص هذا الأمر من قدره، بل ازداد قدرا عند الله 

عز وّجل ومن تواضع لله رفعه.

حسنة. بقدوةٍ  وتنَُمّى  صحيحة،  بتربية  وتهَُذّب  قوية  بعقيدة  ترُسَّخ   ، 13. الرجولة 

رأيٌ  والرجولة  عصيبٍ،  يومٍ  وحذرُ  المغريات،  على  وارتفاع  الملهيات،  أمام  صمودٌ  وهي 

سديد، وكلمة طيبة، ومروءةٌ وشهامةٌ، وتعاون وتضامن.والرجال لا يقاسون بضخامة 

أجسادهم وبهاء صورهم إنما بايمانهم وسلوكهم وسيرتهم، فعن علي بن أبي طالب 

على  فصعد  مسعود  بن  عبدالله  )ص( الصحابي  النبي  السلام- قال: أمر  –عليه 

شجرةٍ، أمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين 

صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقيه، 

يوم  الميزان  في  أثقـل  الله  عبد  لَـرِجلُ  تضحكون؟  ))ممَّ  )ص(:  الله  رسول  فقال 

القيامة من أحُد ((.

أهميّة الرجولــة 
الرجال الحقيقيين  الأزمات فتشتد الحاجة لوجود  الرجال عند  إلى  إن المجتمعات أحوج 

وحين تقع الفتن بالمسلمين نحتاج إلى عناصر مثبتة، تثبّت المسلمين على المنهج الرباني 

وتحمي الوطن ، فمَن الذي يثبت؟ ففي الأزمات تكتشف أنت معادن الرجال،فيكشف 

كلّ رجل عن  معدنه الخالص ،وفي حالة الأزمات يتبّني الرجال الذين يقفون على منهج 

الله بأقدام راسخة.فالرجولة مطلب يسعى إلى التحلّي  بخصائصها أصحاب الهمم 
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، ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية ، فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة 

صاروا أشباه الرجال ، وحين تضيع قيم الرجولة بسوء تصرفات الرجال أنفسهم يحلُّ  

بالبيت الضياع وبالمجتمع العطب والخراب، وبالأمة الضعف والهوان، إذ تضيع القوامة 

وتضعف الغَيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي وتنُتهك الحرمات وتسُتباح الأوطان .

المناقشة

التي يتصرف بها بعض الشباب ظنّاً منهم  1.تحدّث عن بعض السلوكيات الخاطئة 

أنها تجعلهم يتمتعون  بالرجولة.

2.من عبارات المديح التي تسعدك أن يقال: إنك رجل ، وعن المرأة العفيفة: إنها أخت 

رجال ، ماسبب عدّ هذه العبارات من المديح ، وأين تكمن أهمية الرجولة ؟

3.اكتب موضوعا إنشائياً تصف فيه رجلاً تجده قدوة لك وبّني صفاته  )نشاط(.

4.الوزير والمسؤول الرجل مَن عدّ كرسيه تكليفاً لا تشريفاً . وضّح ذلك؟

5.جهاد النفس وكبح شهواتها  أعظم الجهاد، استشهد بحديث لرسول الله )ص(؟

6.الرجولة في التواضع ، استشهد على ذلك ؟







104

معاني الكلمات

معناها الكلمة
أمر 

البرّ بالوالدين والإحسان إليهما

كلمة تدلّ على الضجر والضيق والجزع والتململ.

جميلاً ليناً.

وتواضع لهما.  ألن لهما جانبك 
الطاعة بعد المعصية. إلى   الراجعين 

والصلة. البرِّ  القرابات حقوقهم من    أعطِ أصحاب 
المسافر الذي لامال معه.والذي انقطعت صلته بأهله.

ولا تنفق المال في غير طاعة الله ورسوله.

قولاً ليّناً.

لاتمسك يدك عن الإنفاق ، لاتكن شحيحاً بخيلاً.

لاتكن مبذراً مسرفاً .

نادماً .

يعطي عطاءً جزيلاً.

يضيّق.

 مخافة فقــر. 
إثماً وذنباً.

وبئس الطريق  طريقه.

تسلطا على القاتل بالقصاص او الدية

قوته ـ حسن قيامه بمصالح ماله وحفظه.

الميزان العادل.

أحسن مالاً وعاقبة.

لاَ تتَْبَعْ

فرحاً وبطراً ، واختيالاً.

مبعداً من رحمة الله. 

قضى 

بالوالدين إحسانا

أفّ 

قولاً كريماً 

جناح الذل   

الأوابين

وآت ذا القربى  

ابن السبيل

ولا تبذر تبذيرا

قولا ميسورا

ولاتجعل يدك مغلولة

لاتبسطها كل البسط

محسورا 

يبسط الرزق 

ر   يقدِّ

خشية إملاق
خِطئاً

وساء سبيلا
سُلطَْاناً

أشدّه

القسطاس

أحسن تأويلا  

لاَ تقَْفُ
مرحاً

مدحورا  















111

5-وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البرّ والصلة، وكذا المساكين وابن السبيل.

6-حرمة التبذير وحقيقته إنفاق المال في المعاصي والمحرمات.

7-حرمة البخل، والإسراف معاً وفضيلة الاعتدال والقصد.

للاختبار  آخرين  والتضييق على  أناس،  على  التوسعة  في  تعالى  الله  8-تجلّي حكمة 

والابتلاء .

9- حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضاً قبلها خوفا من الفقر أو العار.

الزنا  الأجنبية ومسّها، وحرمة  والكلام مع  الزنا كالنظر بشهوة  10-حرمة مقدمات 

نفسه وهو أشد.

11-حرمة  قتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحقّ وحرمة مال اليتيم أكلا أو إفساداً 

أو تضييعاً وإهمالاً.

12-وجوب الوفاء بالعهود وسائر العقود.

13-وجوب إيفاء الكيل والوزن وحرمة بخس الكيل والوزن.

14- حصول البركة لمن يمتثل أمر الله في كيله ووزنه.

إليه ذلك من المفاسد ولأن الله تعالى  يفُضِي  العمل بلا علم لما  أو  القول  15-حرمة 

سائل كل الجوارح وجاعلها تشهد على صاحبها يوم القيامة.

16- حرمة الكبر ومقت المتكبرين قكلكم لآدم وآدم من تراب وأول الإنسان نطفة وآخره 

تراب .

والتفريط فيها هو سبب  الدنيا وما فيها،  والأوامر خير من  الوصايا  17- الأخذ بهذه 

خسران الدنيا والآخرة.
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المناقشة

1.كيف يكون برّ الوالدين حيين أو ميتين ؟

2.تضمنت الآيات مجموعة من الآداب والوصايا تحدث عن سبعة منها .

3.قتل النفس أثم عظيم: بّني الأثر المترتب على مرتكب الجريمة .

4.الزنــا فاحشة عظيمة ، فيجب على المسلم أن يبتعد من اسبابه ومقدماته التي 

تعدّ من الزنا ،اذكر تلك الأسباب والمقدمات، واستشهد على حرمتها.

5. قد يستسهل بعض الناس قذف المحصنات ، بّني حكم الشرع في ذلك .

6.اللسان سبب ولوج النار ، لذا يجب التثبت قبل النطق ، ما الآية التي أشارت إلى هذا 

المعنى ؟

7.الاعتدال صفة بين صفتين. ماهما وما مصداق ذلك من الآيات الكريمة في السورة؟
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المناقشـــة

1ـ صف أخلاق قوم شعيب.

2ـ نهى شعيب قومه عن أمور ،  ما هي ؟

3ـ لقب شعيب بخطيب الأنبياء ، علل ذلك.

4ـ اتصف قوم شعيب بالجحود والتمرد على نبيهم ، بّني ذلك.

5ـ من أهم العبر التي لابدّ الإفادة منها في سير الانبياء )ع( ،

الفساد في المجتمع ؟ اتجاه مظاهر  ، فما واجبنا  الفساد   مواجهتهم 
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الدرس الرابع: أبحاث
الوظائف الاقتصادية للدولة

1- مراقبة الفعاليات الاقتصادية:
أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الانتاج. 

الإسلامي  المجتمع  في  المواطنين. أمّا  حاجة  لا  الربح،  به  يتحكّم  الرأسمالي  فالانتاج 

على  الإشـراف  الـدولة  .وواجب  المواطنين  حاجات  لسدِّ  الانتاج  يكون  ان  فيجب 

احتكار  ومـنع  والأسعار،  والأوزان  المبيعـات  في  والتطفيف  الغش  ومنع   ، المبـايعات 

السلع الإستهلاكيـة، ومراقبة ما يحفـظ الصحة العامة، مثل الـرقابة على الأغذية 

والمشروبات،والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها.

2- منع المعاملات المحرمة:
ت الشريعة الإسلامية على تحريمها ، إما لأنها لا تقوم  المعاملات المحرمة هي التي نصَّ

على الأسس الأخلاقية الإسلامية، وإمّا لأنها تضرّ بمصالح الجماعة، مثل الرّبا والاحتكار 

والرشوة والتطفيف.

3- تحديد الأسعار عند الضرورة:
للدولة الحقّ في الـتدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة منها:

أ- إذا كانت السلعة منحصراً بيعها في عدد معين من الناس )حالة الاحتكار( سواء 

أكان ذلك الانحصار او الاحتكار أمراً واقعاً، أي باتفاق البائعين، أم بحكم القانون.

ب- إذا كانت السلعة ضرورية للناس، وامتنع اصحابها عن بيعها أصلاً، أو طلبـوا ثمناً 

لها أعلى من قيمة المثل.

ج-اذا تواطأ البائعون أو المشترون على ثمن ينتفعون منه، وكان الثمن غير عادل.

التسعير هنا يسير على وفق المبدأ الإسلامي المتمثـل في قوله )ص( :

»لا ضرر ولا ضرار«
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تقوم بهذه المهمة على مرحلتين : في المرحلة الأولى تؤدي الدولة واجبها بتهيئة وسائل 

العمل )مصادر الرزق( وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر، ليعيش 

على أساس عمله وجهده.أما إذا كان الفـرد عاجـزاً عن العمل، وكسب معيشته بنفسه 

كسباً كاملاً، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لايمكنها منحه فرصة العمل، فقد 

جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس فيها الدولة تطبيق الضمان، وذلك عن طريق تهيئة 

المال الكافي لسدِّ حاجات الفـرد، وتوفير حدّ من المعيشـة لا يقـلّ كثيراً عن مستوى 

أخوانه من أبناء المجتمع.فمبدأ الضمان الاجتماعي- في الاقتصاد الإسلامي- يرتكز في 

أساسين، أحدهما: التكافل الاجتماعي. والآخر: حقُّ الجماعـة في موارد الدولة العامة.

7- التكافــل الاجتماعي:
»التكافل« في الإسلام نظام فطري يستمدُّ وجوده من سنـن الله التي تربط بين 

فطرة الإنسان وسنن الكون. فكفالة الوالـدِ لأبنائه ، أمر فطري يندفع إليه الإنسان 

اندفاعاً فطرياً ، ومثل ذلك كفالتــه لأهل بيته، أو لأمه وأبيه، وإذا شئـنـا الحقّ وجدنا 

في الإنسـان رغبة في كفالة الجار الفقيـر، أو القريب الفقير على بعد داره، أو كفالة 

بين  فتقوى  المجتمع  أيضا  التكافـل  هذا  أولاده.ويشمل  يرعى  يرعـاه كما  فهو  يتـيم، 

أبنائه الروابط الأخويّة.ومن المأثور عن الرسول )ص( قوله:

»أيما أهل عرصة  أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى«.

واذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشريف يكون معناه: أيما شعب أصبح وفيه جائع 

منهم، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله )ص( والذمة هي الأمانة 

وحجب  أنفسهم  الى  أوكلهم  قد  وتعالى  سبحانه  أن  يعني  ما  والضمان.  والعهد 

عنهم رحمته، ولم يقتصر التكامل الاجتماعي على المسلمين فقط وانما يشمل غير 

المسلمين من أهل الكتاب ما داموا في دار الإسلام.
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أو  العجز  يقعد  رفع مستواه فقد  النشيط  العامل  الإنسان  المستوى. فاذا استطاع 

فيحلّ هذا  رفع مستواهم،  بالآخرين عن  الترمل  أو  اليتم  أو  الشيخوخة  أو  الضعف 

التناقض الذي يرفضه الإسلام.ينطلق الإسلام في سعيه لايجاد التوازن من حقيقتين 

هما فيه بديهيتان،

الحقيقة الأولــى  :أن البشر متفاوتون في الخصائص والصفات النفسية والفكرية 
ة الذكاء وسرعة  والجسدية.فهم يختلفون في الصبر والشجاعة، وفي قوة العزيمة وحدَّ

البديهـة، وفي القـدرة على الإبداع والابتكار، ويختلفون- كذلك- في قوة العضلات، 

فهي  الانسانية..  الشخصية  مقومات  من  ذلك  غير  وفي  الأعصاب...  ثبات  وفي 

من  قسم  آخر.ويحاول  الى  فرد  من  وتختلف  الأفراد  على  متفاوتة  بدرجات  موزعة 

هذا  يعدّون  وهم  الاقتصادي،  العامل  هو  واحد  بسبب  التفاوت  هذا  تفسير  الباحثين 

كثيرة:  أسباب  إلى  الإنسان. يرجع  تاريخ  في  عرضية   أحداث  نتيجة  عرضاً  التفاوت 

نمو  ومراحل  بالوراثة،  يعترف  والعلم  والنفسية.  والفكرية  الجسمية  القابلية  منها 

منها  غيرها  كثيرة  وعوامل  الطفولة..  أمراض  من  يعتريه  وما  جنين،  وهو  الإنسان 

العوامل الاجتماعية، حتى لو سيطرنا على العامل الاقتصادي، وما يتبعه من تكافــؤ 

فرص الثقافـة والتفتح الاجتماعي ،والتدريب المهني وحتى لو سيطرنا على العامل 

الاجتماعي  ، فإنّ هذه الفوارق، وهذا التفاوت يبقى قائماً.

الثانـــيـة :التي يتخذها الإسلام أساسا لإقامة التوازن ان العمل  والحقيقـــة 
العمل  بمقدار  يملك  فالإنسان  الاسلام،  في  الملكية  اكتساب  عوامل  أهم  من  يعد 

هو  الاقتصادي  التوازن  أن  يقررالإسلام  السابقتين  القاعدتين  يقدمه.وباعتماد  الذي 

التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة، لافي مستوى الدخل. ومعنى ذلك أن 

يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع، متداولاً بينهم الى درجة تتيح لكل فرد العيش في 

المستوى العام، مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد. لكنه ليس تناقضاً 

في المستوى، كالتناقضات بين مستوى المعيشة في المجتمع الرأسمالي.
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وليس معنى ذلك أن الإسلام يوجد هذا التوازن في لحظة أو في مدة قصيرة، بل جعل 

صلاحياتها،  حدود  في  الدولة،  اليه  تسعى  هدفاً  المعيشة  مستوى  في  التوازن  هذا 

الإسلام  وسيلة  كانت  المشروعة.وقد  والأساليب  الطرق  بمختلف  إليه  والوصول 

الإسراف،  بتحريم  أعلى،  من  المعيشة  مستوى  ضغط  هي  التوازن،  هذا  لتحقيق 

من  منخفضاً  مستوى  يحيون  الذين  بالأفراد  بالارتفاع  أسفل،  من  المستوى  وضغط 

الاقتصادي  والتوازن  الاجتماعي  التكافـل  مبدأ  بأخذ  أرفع  مستوى  إلى  المعيشة 

يضم  قد  واحد،  مستوى  في  تندمج  حتى  المستويات  تتقارب  وبذلك  المجتمع.  في 

الذي  الهدف  المعيشة.إن  مستويات  في  الحادة  التناقضات  من  يخلو  لكنه  درجات، 

الاجتماعي  التكافل  كان  .وإذا  الأفراد  لجميع  الغنى  توفير  هو  الإسلام  إليه  يسعى 

الدولة  على  يوجب  الاقتصادي  التوازن  فان  المعيشة،  من  الأدنى  الحدَّ  للفقراء  يضمن 

المجتمع  أفراد  من  غيرهم  فيه  يعيش  الذي  المستوى  إلى  معيشتهم  مستوى  رفع 

وهي: اللازمة  الإمكانات  بتوفير  ذلك  تحقيق  على  قادرة  الدولة  تكون  أن  وجب  لهذا 

1. فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام.

الدولة تؤممه  وما  والمصانع  الدولة  ومزارع  الفيء  مثل  للدولة  قطاعات  2.ايجاد 

. للتوازن الاقتصادي  اللازم  المال  لتوفير  الدولة  ، كل ذلك توجهه  المرافق   من 

3.طبيعة احكام الشريعة الاسلامية التي حرّمت طرق الكسب غير المشروع كالربا 

الأوائل  المسلمون  أدرك  الإرث.لقد  ،وتوزيع  الاكتناز  ومنع  والتدليس  والغش  والاحتكار 

والسنة  الكريم  القرآن  أكدّ  ولقد  الناس  بين  المعيشي  المستوى  في  التقارب  أهمية 

النبوية وجوب هذا التقارب.

قال البلاذري في »فتوح البلدان« : » لما ظهرـ أي  رسول الله )ص(: على أموال بني 

قسمت  شئتم  فان  أموال،  المهاجرين  لإخوانكم  ليس  قال للأنصار:»إنه  النضير 

أموالكم وقسمت  وان شئتم أمسكتم   ، وبينهم جميعاً  بينكم  وأموالكم  هذه 

ما  أموالنا  من  لهم  واقسم  فيهم،  هذه  اقسم  بل  فقالوا:  خاصة.  فيهم  هذه 

)ص( : الكريمات على رسول الله  الآيات  شئت« ونزلت 
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: أما أولي وأولك فنطفة قذرة ، وأما  : من أنت ياسلمان ؟ فقال سلمان  لسلمان 

آخري وآخرك فجيفة منتنة ، فاذا كان يوم القيامة ، ووضعت الموازين ، فمن ثقل 

ميزانه فهو الكريم ، ومن خفّ ميزانه فهو اللئيم(

أسباب التكبّر
1.التكبر يكون لنقص أو ذلة في الإنسان .

2.العُجْب : فمن أعجب بنفسه وبعلمه أو بأي شيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر .

3.الحقد والحسد للآخرين فيتكبر عليهم محاولاً إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأناً.

أوامره  وامتثل  لله  لتذلّل  عمله  في  أخلص  فلو  تعالى  لله  الإخلاص  وعدم  4.الرياء 

بالتواضع ولكن عمله كان للناس لذلك يتكبّر على بعضهم.

نتائج التكبّر 
، والتكبر داء  ، ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية  يشيع التكبّر روح الحقد والبغضاء 

يشقي صاحبه ويجعله منبوذا يعاني مرارة العزلة والوحشة ومن  مساوئه:

1.انتشار البغضاء والكره بين الناس .

2.التكبّر يعدّ معصية للخالق وعدم شكره على نعمته التي أنعم بها عزّ وجلّ عليه.

3.ضياع القدر وعدم شعور المتكبّر بالأمان والاحترام.

4.ليس للمتكبّر صديق.

5.الحرص والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب.

6.التكبّر نشر لرذائل الأخلاق.

7.التكبّر يوجب مقت الله عزّ وجلّ للمتكبّر .
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علاج التكبر
1.أن يعرف المتكبّر واقعه ومايتصف به من ألوان الضعف والعجز فأوله نطفة قذرة، 

وآخره جيفة منتنة ،وهو بينهما عاجز واهن يرهقه الجوع والظمأ ،ويصيبه المرض والألم 

وينتابه الفقر والضرّ ولذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبّر.

2.أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوىء التكبّر وآثامه.

3.أن يعوّد نفسه التواضع.

4.على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل  ، وأن يترك 

العناد والتكبر.

5.أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول المحافل والتصدر في المجالس.

ويجيب   ، المائدة  على  ويؤاكلهم  بالسلام  ويبدأهم  والبوساء،  الفقراء  يخالط  6.أن 

دعوتهم .

مناقشة

1.ما التكبر؟

2.استشهد بآية على بغض الله للتكبّر والمتكبّرين.

3.ما أسباب التكبر؟

4.مانتائج التكبر؟

5.كيف يعالج التكبر؟

6.وصف سلمان المحمدي الإنسان ومنزلته وضّح ذلك.

7.مَنِ المجنون الذي أشار إليه الحديث الشريف؟
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معاني الكلمات 
معناها الكلمة

شيء من القرآن

منشغلة بالباطل

جديد إنزاله .

يحدث بعضهم بعضا سرّا  بصوت منخفض .

مجرد أخلاط رآها في المنام.

اختلقه كذباً ولم يوح إليه.

أهل المعرفة بالتوراة والأنجيل.

أي أجساداً آدمية.

المتجاوزين في الظل والشرك والمعاصي

قرآنا فيه مايشرِّفكم ويذيع صيتكم لأنه بلغتكم.

أهلـكنا .

شعروا بظهور العذاب .

ما تنعمتم به .

كالزرع المحصود.

لاحركة لهم خمدت أنفاسهم فماتوا.

مايتلهى به من زوجة أو ولد أو غيرهما.

من عندنا .

نرمي بقوة .

يمحقه ويدحضه.

هالك.

الملائكة.

آلهة تتخذ من عناصر الأرض

هم يحيون الموتى.

لاختل نظامهما

من ذكِـر

لاهية

محدث

أسرّوا النجوى

أضغاث أحلام

افتراه

أهل الذكر

ً جسدا

المسرفين

كتابا فيه ذكركم

قصمنا

أحسوا بأسنا

أترفتم فيه

حصيدا

خامدين

لهوا  

من لدنا

 نقذف    

فيدمغه    

زاهق 

ومن عنده  

آلهة من الأرض

هم ينشرون

لفسدتا
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اهم الدروس والعبر 
1.وجوب التثبت والتأكد من الأخبار، وعدم إذاعتها قبل التأكّد من صحتها.

2.عدم التسرّع في اتخاذ القرارات والأحكام .

3.زواج رسول الله )ص( من جويرية بنت الحارث كان لتوطيد علاقته بقومها وكذلك 

كانت اغلب زيجاته.

المناقشة 

1.تكلّم على غزو رسول الله لبني المصطلق . ومن قائدهم ؟

2. مَنْ أرسل رسول الله )ص( لأخذ الزكاة ؟ وما كان فعله؟

3.تكلّم على انكشاف أمر الفاسق.

4.اذكر الآية الكريمة التي جاءت بشأن الفاسق؟
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يتوقف تماسـك الأسرة )بالدرجة الأولى ( .وترابط العائـلة ولقد وصف القرآن الكريم 

أدق وصف في قوله تعالى : 

بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  بر الروم: ٢١ 

هذا الرباط اذن ، هو : المودة والرحمة ، فيشعر الزوج في كنف الزوجية بالطمأنينــة 

والهدوء النفسي ، فتسكن روحه وتهدأ ..  وتنمو المحبة وتزدهر المودة، فينعكس ذلك 

على جوّ الأسرة كلها .. وهكذا يجب أن تكون العلاقة الأسرية.

ومؤازرة  واحترام  وحنان  برفق  معاملتها  بإحسان   ، زوجته  برعاية  مُطالب  والزوج 

ومعروف. 

 ... قرناً  عشر  أربعة  قبل  الإسلام  كفلها  كاملة  ومعنوية  مادية  حقوق  وللزوجة 

... فالإسلام هو السبَّاق إلى ذلك فقد  كفل حقوق الزوجة .. بل حقوق المرأة عموماً 

على  تبرهن  التي  المسلم  أخلاق  كرم  فمن  هذا  .وعلى  قدرها  حقّ  وقدّرها  المرأة  صان 

ومعنوياً... مادياً  وكفالتها   ، زوجته  على  وعطفه  وحنوه  رعايته  ورجولته   ، إيمانه 

ومعاملتها بمنتهى الخلق والصبر والودّ .. وعلى المرأة الصالحة تترتب الشروط والخصال 

نفسها .. فعليها الحرص على تحصين زوجها وكسبه وإسعاده بخدمة بيتها واحترامه 

وطاعته في المعروف ومعاضدته في كلّ ما هوخير وحفظ ماله وعرضه ، وأن تسعى 

لتخفيف أعباء الحياة عنه،

ويهنأ  له، فتسعد الأسرة  عنه ومعيناً  للآخر مخفّفاً   فيكون كلّ منهما مكمّلاً 

عيشها.
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وهكذا فالإسلام يبارك الأسرة المتماسكة المتحابة ويحثّ على زيادة تماسكها ويحذر 

الخلاف والشقاق وسوء الخلق والتعامل الذي يهدّد كيان الأسرة ،ويحذر أشدّ التحذير 

الطلاق ومايجرّه من ويلات ومتاعب على الزوجين والأبناء وعلى المجتمع . فالطلاق وإن 

كان حلالا ،لكنه أبغض الحلال إلى الله تعالى ، قال رسول الله )ص(:

) إلى الله الطـلاق  ) أبـغـضُ الحـــلالِ 

 وقد نفّرَ الإسلام من الطلاق ولم يحبذه إلا للضرورة القصوى التي لاينفع معها إصلاح 

ذات البين.

المرأة في إسلامها  ، وصلاح  العمر من رفقة  وعلى هذا فالمرأة الصالحة خير مافي 

وطاعتها لأوامر الله تعالى ، وبهذا تكون خير رفيق للزوج، بل وخير أم وخير أخت وخير 

إنسان.

أهم مايرشد إليه الحديث :
1.الإيمان بالله ينعكس من شعور ، واعتقاد ذاتي ، في الإنسان المؤمن ، إلى تطبيق عملي 

في كلّ أقوال  المؤمن وأفعاله فليس الإيمان إدعاء ... ولا هو بالمظاهر الخارجية فقط بل 

هو بالإيمان الذي يكون أساس كلّ فضيلة .

2.الإسلام دينُ الخلقِ والأخلاق.. ودعا ديننا الحنيف إلى التزام الأخلاق في كلِّ مناسبة 

فالإيمان والأخلاق ، صنوان متفقان ،لايفترقان ،

3.الواجب على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات ووسائل الإعلام .. أن يلتفتوا جميعا 

إلى غرس الخلق القويم في النشء ويعيروا التربية الأخلاقية الصالحة ماتستحقه من 

اهتمام وتركيز فحسن الخلق منبع أعمال الخير في الفرد والجماعة.

4.الإثم قبيح وعواقبه وخيمـة فعلى الأمة أن تتعاون في القضاء عليه واجتثاثه أينما 

وجد وفي أي شكل كان ، وأن تزرع الإيمان في النفوس فهو الكفيل في القضاءعلى الإثم 

والعدوان ومحوهما.
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والتعايش بين التوجهات والانتماءات المختلفة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا فسلوك الأئمة 

والفقهاء والمصلحين في الأمة قائم على أساس احترام التعددية والتنوع ، في  المذاهب 

... فالامام جعفر الصادق )ع( يأمر تلامذته عند إفتائهم للناس ، بأن لايتجاهلوا آراء 

المذاهب الأخرى عندما يكون السائل أو المستفتي تابعا لأحدها ، فقد قال لتلميذه : ) أبان 

ابن تغلب ( وهو من خواص تلامذته ، )انظر ماعلمت أنه من قولهم ، وأخبرهم بذلك (. 

الصادق  جعفـر  الإمام  يدي  على  تتلمذ  قد  النعمان  أباحنيفة  الامام  أن  .كما   

)عليه السلام( لعاميـن وقال في هذا : ) لولا السنتان لهلك النعمان ( ممايدل على 

الاحترام والتفاهم القائم بين ائمـة المذاهب الإسلامـية .

قيم  إلى  الماسة  المجتمعات  حاجة  التاريخية  والحوادث  الإنسانية  التجارب  أثبتت  لقد 

التسامح والتعايش ، ففي القرن السادس عشر عانت أوربا  الحروب والصراعات الدينية 

بين الكاثوليك، والبروتستانت، وانتهى الكاثوليك إلى التسامح مع البروتستانت، على 

نحو متبادل. 

خطر التطرف والتكفير واثارهما في تشويه الإسلام
لعـل أشدّ الأخطار التي تهدد وطننا العراق هو الفتنة الطائفية التي سعى المغرضون 

وأعداء الدين إلى بثها  بين المسلمين  ممن يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول 

الله ويتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة  من أبناء المجتمع الواحد الذين جمعهم 

الدين وجمعتهم علاقات حميمة فتلاحم أفراده وجمعتهم المصاهرة والنسب ، فلقد 

سعى أعداء الدين الذين تقف خلفهم سياسات وغايات إقليمية واستعمارية الى قتل 

ابناء الشعب بايدي ضعاف النفوس والجهلة والمرتزقة ومن خلال بثّ الفكر التكفيري 

ر من لاينتمي الى  البعيد عن قيم الاسلام بعد السماء عن الأرض فأولاً كان الإرهابي يكُفِّ

ر المسلمين ممن لاينتمون الى طائفته وبعد  الإسلام من المسيحيين وغيرهم، ثم راح يكُفِّ

ر جميع من يخالفه في الرأي من أبناء مذهبه باتهامه بالردة والتخاذل  ذلك صار يكفِّ

وغيرها من الاتهامات الزائفة ، فأحرقوا الأرض والحرث والنسل وخلفوا اليتامى والأرامل 

كل ذلك باسم الإسلام وتحت راية ظاهرها الإسلام وحقيقتها  هدم الإسلام ، فنتج عن ذلك :
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1.تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين وإظهاره بوصفه دين ارهاب وقتل واستباحة 

المسلمين  غير  اصبح  حتى  الأعراض  وانتهكوا  الحقوق  واغتصبوا  فقتلوا   ، للحُرُمات 

أن الإسلام جاء رحمة  ، في حين  وقاتل  ارهابي متخلف  بانه  الى كل مسلم  ينظرون 

للعالمين ٹ ٹ بز ک  ک  گ         گ  گ       گ  بر الأنبياء: ١٠٧

ومثـل ذلك في الحديث الشريف إذ يقول رسول الله ) ص(: المسلم من سلم الناس من 

.   وكلمة الناس تعني جميع  الناس بلا استثناء . لسانه ويده 

2.استباحة الحرمات وانتشار العنف والقتل  والدمار وهدم المؤسسات والمقدسات  .

3.فقدان الأمن والطمأنينة ، وتهجير الأسر  الآمنة ، وانهيار المجتمعات واستباحة الأوطان .

أن  يجب  العنف  رفض  وإن  التكفيري  والفكر  والتطرف  العنف  رفض  علينا  لذا وجب 

ينبع من داخل الأفراد أنفسهم في المستوى الأول، لأن سعي الحكومات وحدها لن يفي 

مختلف  في  العنف  برفض  الأفراد  من  كبير  إيمان  وجود  يتطلب  وهذا  بالغاية،  أبداً 

صوره ومظاهره، ومن الناحية العملية ، فان كل تجارب فرض الأفكار والمعتقدات هي 

تجارب فاشلة وذات تأثير وقتي ومحدود.إن ماينتج عن هذا الفرض والرفض للآخر هو 

حالة العداء والصراع إذ يتحصن اتباع كل مذهب في خندق مذهبه ويعبئون أفرادهم 

تجاه المذهب الآخر وتزداد حالة التشنج والعداء ، وتحصل قطيعة وتنافر ، وتضطهد كل 

جهة الجهة الأخرى التي ستعمل بدورها للدفاع عن نفسها والانتقام من الطرف الآخر 

وهكذا يدخل المجتمع في نفق الصراع الداخلي .

العقل  اليه  مايدعو  وهو   ، المخلصين  المسلمين  وأعلام  الاسلام  أئمة  منهج        إنه 

والمنطق السليم وتفرضه طبيعة الاشتراك في ظروف حياتية واحدة ، في وطن واحد 

، وقال الإمام  محمد الباقر ) ع( : 

(.كيف ترتقي مجتمعاتنا الى مستوى التسامح  التعايش  الناس  ) صلاح شأن 

والتعايش الحضاري ؟كيف نتسامى على عوامل الخلاف والتمزق ، وأسباب القطيعة والتنافر ؟

وكيف يكون تنوعنا وتعدد انتماءاتنا إثراء لتجاربنا وانضاجا لأرائنا وأفكارنا ؟ وكيف 

تتحقق الوحدة الإسلامية لكل مجتمع في بلاد المسلمين وعلى مستوى الأمة جمعاء؟

، كما  راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ، فكلكم  إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع 
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يقول رسول الله  )ص( في الحديث الشريف.

وفي الدرجة الأولى فان الحاكمين في البلاد الإسلامية يتحملون مسؤولية رئيسة 

الحق  أساس  بينهم، على  والانسجام   ، التعايش  أجواء  وتوفير   ، توحيد شعوبهم  في 

، إن علماء الدين ينتظر منهم القيام بأهم  ، ومنع أي تمييز قومي أو طائفي  والعدل 

دور في الدعوة الى الوحدة والوئام ، وتحذير الناس النعرات القومية والفتن الطائفية 

التعصب المذهبي بمسوّغات واهية  روح  إذكاء  دور  الدين  أن يمارس عالم  أبدا  ، ولايجوز 

زائفة، وفي ذلك يقول الإمام جعفر الصادق )ع(: 

.) الناس لدينكم فان المخاصمة ممرضة للقلب  ) فلا تخاصموا 

روح  لإشاعة   ، وجهودهم  أقلامهم  يوجهوا  أن  فعليهم  والأعلام  الفكر  رجال  أما 

التسامح والتقارب ، ومحاربة توجهات التشدد والتطرف ، التي يغذيها الأعداء وينميها 

تحمل  عليه  يجب   ، واع  مواطن  كل  فإنَّ    للأعداء.وأخيرا   أدوات  لايكونوا  وأن  الجهل 

مسؤوليته  في صنع الوحدة الوطنية الإسلامية والانسانية بسلوكه القويم وتعامله 

السليم مع سائر أخوانه من أبناء البلد ، 

مفهوم التسامح
إن مفهوم التسامح يمثل جوهر مفهوم حقوق الإنسان ومنطلقه. فإن التسامح 

هو المشهد الإنساني الذي تغيب فيه مظاهر العنف، وتعلو فيه قيم السلام. وهذا 

يعني أننا أمام مفهومين  يتنافيان تماما فالتسامح يعني غياب العنف والتعصب. 

مَّ غياب السلام. فالعنف والتعصب يعنيان غياب التسامح ومِنْ ثَّ
بان لكل واحد حقه في حرية اختيار  وإن تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف 

معتقداته، والقبول بأن يتمتع الآخر بالحق نفسه، كما يعني بأن لا أحد يفرض آراءه على 

ته. الآخرين. فالتسامح هو قبول الآخر على عَّال

التسامح  مبدأ  تنافي  أشكالاً  العنصرية  التعصب.وتعد  هو  التسامح   وعكس 

التباين  وجود  في  المشترك  التعايش  تأمين  هي  التسامح  مهمة  إن    ، والتعايش 
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سلامتهم  بذلك  فيضمنوا  والغلو  التطرف  من  سليمة  آمنة  حياة  لشبابنا  6.نريد 

وأمنهم وسعادتهم .وان كل مانسعى ونصبو إليه لن يتحقق الا إذا عمّ التسامح بيننا 

وتمكنا من التعايش السلمي ، أعزاءنا الطلبة لقد منح الله الإنسان العقـل ليميز بين 

الحقِّ والباطل ، لذا وجب علينا عدم الانجراف خلف الادعاءات المغرضة وسبحانه وتعالى 

واهب الحياة وهو وحده له حقّ سلبها ، وان رسول الله )ص(  في حجة الوداع قال : )لا 

أننا جميعا في  أن ندرك  (،  وعلينا  ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

قارب واحد من سعى الى إغراقه يكون قد غرق هو أيضا ، لذا وجب أن نحذر كلَّ فكر 

يدسّ السم بالعسل فما لاترضاه لنفسك يجب أن لاترضاه لغيرك ، فديننا الإسلامي 

خصوصية  واحترام  المحتاج  وأعانة  ملهوف  وإغاثة  وسلام  وسلم  محبة   ، الحنيف 

الآخرين ، فهو أعظم الأديـان وخاتمهـــا وقد أدبنا في احترام الخصوصية الشخصية 

حتى في أبسط الأمور. 

ٹ ٹ بز ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر النور: ٢٧
فاين هؤلاء الأدعياء من الإسلام الحق وهم يقطعون الطريق على الناس  ويسلبونهم 

أموالهم ويستبيحون حرماتهم .ولقد رأينا كيف ضرب رسول الله )ص( أروع الأمثلة 

في التسامح مع غير المسلمين فكيف الحال مع المسلمين الذين حرمتهم كحرمة بيت 

الله بل أعظم كما جاء في حديث رسول الله )ص(.

 المناقشة

1.استشهد من وقائع التاريخ الاسلامي بشواهد على عمق مفهوم التسامح في الإسلام.

2.كيف ثبتت الحاجة الى التعايش والتسامح ؟

3.ما الآثار التي يخلفها العنف والتطرف؟

4. ما مفهوم التسامح؟
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ر  المال ما يكفيه وولدَه، ولو عُمِّ وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فكم من غني عنده من 

ألف سنة؛ يخاطر بدينه وصحته، ويضحي بوقته يريد المزيد! وكم من فقير يرى أنه 

أغنى الناس؛ وهو لا يجد قوت غدِه! فالعلة في القلوب:رضاً وجزعًا، واتساعًا وضيقًا، 

وليست في الفقر والغنى.

الغنى؟« قال: »قلة تمنيك، ورضاك بما يكفيك« .  وقيل لبعض الحكماء: »ما 

قال الشاعر:

إن كان لا يغنيك ما يكفيكا ... فكلّ ما في الأرض لا يغنيكا

6- العز في القناعة، والذل في الطمع: ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فلا يزال 

عزيزاً بينهم، والطماع يذل نفسه من أجل المزيد؛ ولذا جاء في الحديث الشريف:

الناس{ . بالليل، وعزه استغناؤه عن   }شرف المؤمن قيامه 

ؤُْمِنِيَن ) ع (: قَالَ أمَِيرُ اْمل

نيَْا  الدُّ مِنَ  يرَضَْ  لمَْ  مَنْ  وَ  يكَْفِيهِ  فِيهَا  مَا  أيَسَْرُ  كَانَ  يجُْزيِهِ  اَ  بِم نيَْا  الدُّ مِنَ  رضَِيَ   )مَنْ 

اَ يجُْزيِهِ لمَْ يكَُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ يكَْفِيهِ( . بِم

 والسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس، وقنع بما عنده واحتاج 

الناس إليه في العلم والفتوى والوعظ.

قناعة النبي )ص(
بالل-  ثقة  وأقواهم  ويقينًا،  إيماناً  الناس  أكمل  )ص(  الله  رسول  كان  لقد 

وأسخاهم يدا،  وأنداهم  بالقليل،  ورضًا  قناعة  وأكثرهم  قلبًا،  وأصلحهم  تعالى- 

منحها.  أن  بعد  وأباها  عليه،  عُـرضت  أن  بعد  الدنيا  )ص( رفض  الرسول  إن   نفسًا 

وما أعطاه الله من المال أنفقه في سبيله وقد قال )ص(  : 

}عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب؛ ولكن أشبع يومًا 

وأجوع يومًا. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت شكرتك وحمدتك{.
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ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    بز 
ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئۈ  ئۈ  بر الزخرف: ٣٢ 
 وقوله تعالى : بز بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  

ثج  ثم        ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ   بر 
الأنعام: ١٦٥ .

5- أن نسأل الله سبحانه وتعالى- ان يرزقنا  القناعة، والإلحاح بالدعاء في ذلك فنبينا 

محمد )ص( وهو أكثر الناس قناعة وزهدًا ، وأقواهم إيماناً ويقينًا؛ كان يسأل ربه القناعة 

ولقناعته )ص( فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيش.

الحركة، وسعة  وكثرة  الذكاء،  قوة  البشر من  لمقاييس  لا يخضع  الرزق  بأن  6- العلم 

المعارف، وإن كان بعضها أسباباً؛ إلا أن الرزق ليس معلقًا بها بالضرورة. وهذا يجعل 

العبد أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه خبرة وذكاء أو غير ذلك وأكثر منه 

رزقا فلا يحسده ولا يتبرم من رزقه.

إلى من هو  النظر  الدنيا، وعدم  أمور  أقل منك في  إلى حال من هو  النظر  7- وجوب 

فوقك فيها؛ ولذا قال النبي )ص(:

المال  في  دونه  هو  من  إلى  فلينظر  والحسب  المال  في  فوقه  من  أحدكم  رأى   }إذا 

والحسب{

وليس في الدنيا أحد لا يجد من هو أفضل منه في شيء، ومن هو أقل منه في أشياء؛ 

فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! وإن كنت مريضًا أو معذبا ففيهم من 

هو أشدّ منك مرضا وأكثر تعذيبًا، فلماذا ترفع رأسك لتنظر من هو فوقك، ولا تخفضه 

لتبصر من هو تحتك؟!

إن كنت تعرف من نال من المال والجاه مما لم تنله أنت وهو دونك ذكاءً ومعرفة وخلقًا، 

فلم لا تذكر من أنت دونه أو مثله في ذلك كله وهو لم ينل بعض ما نلت؟! 
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8- الاقتداء بسيرة رسول الله )ص( وال بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتعرف أحوالهم 

منها  الكثير  أدركوا  قد  وهم  منها،  بالقليل  وقناعتهم  فيها،  وزهدهم  الدنيا،  مع 

)الاخرة(على العاجلة)الدنيا(  ؛ فإن معرفة أحوالهم، وكيف  إيثارا للباقية  فرفضوه 

الآخرة، وتقلل  وترغبه في  التأسي بهم،  إلى  العبد  كانت حياتهم ومعيشتهم تحفز 

عنده زخرف الحياة الدنيا ومُتَعِها الزائلة.

9- العلم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن الاكتساب والصرف منه 

بالطرق المشروعة، وقد قال النبي )ص( :

} لا تزول قدما عبد حتى يسأل: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، 

وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه{. 

فمشكلة المال أن الحساب عليه من جهتين: 

جهة الاكتساب ثم جهة الإنفاق، وهذا ما يجعل تبعته عظيمة، وعاقبته وخيمة 

إلا من اتقى الله فيه وراعى حدود الله اكتساباً وإنفاقًا.ثم ليتفكر في أنه كلما تخَفف 

من هذا المال وكان أقل كان حسابه أيسر، وأسرع، وذلك كمن سافر في الطائرة وحمل 

متاعا كثيراً؛ فإنه إذا بلغ مقصده احتاج الى وقت طويل لتسلمه وتفتيشه بخلاف من 

كان خفيفًا ليس معه شيء، وحساب الآخرة أعسر، والوقوف فيها أطول.

ولينظر أيضا إلى من كان المال والجاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ فهو 

يشقى ويتعب في جمع المال ونيل المناصب، ثم يحمل هم الحفاظ على المال والمنصب 

فيقضي عمره مهتمًا مغتما.

ثم انظر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو أقيل من منصبه! وكم من شخص كان 

ذلك سببا في هلاكه وعطبه! نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء.

لا  فالغني  التحقيق؛  وجه  على  والفقير  الغني  بين  اليسير   التفاوت  في  10- النظر 

ينتفع إلا بالقليل من ماله، وهو ما يسد حاجته. وما فَضَلَ عن ذلك فليس له، وإن كان 

يملكه. فلو نظرنا إلى أغنى رجل في العالم نجد أنه لايستطيع أن يأكل من الطعام 

أكثر مما يأكل متوسط الحال أو الفقير؛ بل ربما كان الفقير أكثر منه!!

واحد،  آن  في  فيأكلها  وجبة  مائة  يشتري  أن  الغني  يستطيع  أخرى: هل  وبعبارة 
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